
  
  



  

  



  

  الرحيم الرحمن  بسم االله 

  كلمة الوعي

  ... يـوم الهـجـرة 

  هـو يـوم الاسـتخـلاف

الهجرة كان من أيام االله التـي مـنّ بهـا علـى المـؤمنين، نـذكُره ونـذكّر بـه المسـلمين عسـى أن تـنفعهم    إن يوم 
إن لم يكـن فيهـا عبـرة للحيـاة هذه الذكرى فتدفعهم للعمل لإقامة مثله في حياتهم، وإلا فما قيمة الذكرى الماضية 

لقد دارت الأيام دورتها، وها نحن بانتظار مجيء مثل هذا اليوم الذي بدأت تباشيره تلوح، وفجره يـؤذن . الحاضرة
والانتظار هنا لا يعني انتظـار القاعـدين بـل انتظـار العـاملين الـذين يرجـون مالـك الملـك أن يعـزهم بإقامـة . بالانبلاج

ـة يمـنّ بهـا سـبحانه علـى مـن يسـتحقّ الخـلافة التي يعزّ  ً وفاقاً منـه، ومنّ بها الإسلام وأهله، ويذل الكفر وأهله، جزاء
ونريـد أن نمـنّ علـى الـذين استضـعفوا فـي الأرض ونجعلهـم أئمـةً : قال تعالى. هذا الجزاء من عباده المستضعفين

  .ونجعلهم الوارثين
بــه فصــل االله ســبحانه بــين مــرحلتين فــي . الإســلامي إن يــوم الهجــرة هــو مــن أيــام الفصــل فــي تــاريخ الــدين  
مرحلة الاستضعاف والقلة والخوف، ومرحلة آوى فيها االله سبحانه المسلمين بإقامة دولة الإسـلام، ونصـر : الدعوة

واذكـروا إذ أنـتم قليـل مستضـعفون فـي الأرض تخـافون أن : قال تعالى. المسلمين وفتح أبواب الرزق الطيّب لهم
بات لعلكم تشكرونيتخطفكم ال   .ناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيّ

ــه ودلالاتــه ومعانيــه ســيدُنا عمــر    ببصــيرته الفــذة، فجعــل تــاريخ المســلمين  إن هــذا اليــوم قــد عــرف قيمتَ
ً من ذلك اليوم بعد أن استشار كبارَ الصحابة رضوان االله عليهم في ذلك، وهذا من أروع اللفتات منـه  يسطرّ ابتداء

 قت بين الحق والباطل فأرّخوا بها«: حيث قال   .»الهجرة فرّ
يعادله اليوم يومُ الاسـتخلاف والتمكـين ونشـر هـذا الـدين الـذي مـا زال  إن يوم الهجرة في زمن الرسول   

وعـد االله الـذين ءامنـوا مـنكم وعملـوا الصــالحات : وعـده قائمـاً مـن االله سـبحانه لعبـاده المـؤمنين إذ يقــول سـبحانه
ستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قـبلهم وليمكـننّ لهـم ديـنهم الـذي ارتضـى لهـم وليبـدلنّهم مـن بعـد لي

ق االله بـه بـين الحـق والباطـل ويفصـل بـين  خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بـي شـيئاً  إذ إن يـوم الاسـتخلاف سـيفرّ
كمـا هـي حـالهم اليـوم، ومرحلـة يجتمـع فيهــا مرحلـة يعـيش فيهـا المسـلمون مستضـعفين يـتخطفهم النـاس  : مـرحلتين

ـواء تحــت رايــة الإســلام وتجتمــع طاقــاتهم ويتحولــون معهــا إلــى عــزّ بعــد ذلّ، وظهــور بعــد  المســلمون علــى كلمــة سـ
  .هزيمة

، وكـان معهمـا بنصـره وحفظـه ورعايتـه، إنه يوم سمّاه االله سبحانه يوم نصر حمى االله فيه رسول االله وصـاحبه  



  

ــده بجنــوده، وكــان مــن نتائجــه أن جعــل كلمــة الــذين كفــروا الســفلى وكلمــة الــذين ءامنــوا هــي وأنــزل فيــه ســكينته  ّ وأي
إلاّ تنصروه فقد نصره االله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما فـي الغـار إذ يقـول لصـاحبه : قال تعالى. العليا

ّده بجنود لم تروه ا وجعل كلمة الذين كفروا السـفلى وكلمـة االله هـي لا تحزن إن االله معنا فأنزل االله سكينته عليه وأي
  .العليا واالله عزيز حكيم

يطلب النصرة من أجل هذا اليـوم، عملـت علـى منعـه مـن دخـول  إن قريشاً عندما علمت أن رسول االله   
رى وعنـدما وصــلتها أنبـاء بيعــة العقبــة الثانيـة راحــت تتحــ. ذهــب يسـتعدي القبائــل عليهــا مكـة لأنهــا اعتبـرت أنــه 

 وعندما علمت بأمر الهجرة ذاتها ائتمرت على قتل الرسول . الأمر وتستوثق والخوف يملأ قلبها ويطيش عقلها
ولكــن االله ســبحانه كــان هــو الغالــب علــى أمــره فكــان لــه مــا أراد مــن إعــزاز دينــه . تريــد قتــل الــدعوة بقتــل صــاحبها

 سبحانه للمسلمين، أن الفرج مـع الشـدة وأن النصـر وكان درساً من االله. ولم يكن للكافرين سوى الخيبة. وإظهاره
وإقامــة  هــو بدايــة عــز المســـلمين بهـجـــرة الرســـول  مــع الصـــبر، حيــث كــان قــرار كفــار مكــة بقتــل رســـول االله 

  .الدولة
لقد تعامل الكفّار سابقاً مع هذا اليـوم علـى المسـتوى الـذي يشـكّله، تعـاملوا معـه بكـل قسـوة وشـدّة خوفـاً   

صول إليه؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه يوم يصبح معه الأمـر كلـه الله، وتجتمـع فيـه كلمـة المسـلمين، ويصـبح لهـم  ن الو م
ولكـن االله ســبحانه حفـظ الـدعوة وأنجــى . كيـان يـأوون إليـه وشــوكة سـيتأذون منهـا، لــذلك صـدّوا عنـه صــدوداً كبيـراً 

وإذ يمكــر بــك الــذين  : قــال تعــالى. هــؤلاء يبــورالرســول الكــريم بعــد أن أحــاطوا بمنـــزله يريــدون قتلــه جــاعلاً مكــر 
فخرج من بينهم ذاراً التراب على  كفروا ليثْبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين

فلـم يبصـروه، وحمـاه  وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشـيناهم فهـم لا يبصـرون: رؤوسهم قائلاً 
وكـل هـذا ... الحمامـة والعنكبـوت، وصـرف أنظـار الكفـار عنـه فـي الغـار، وسـاخت قـوائم فـرس سـراقة بـالتراباالله ب

  .يوم الهجرة يوم النصر، يوم إظهار الدين: إنما يدلّ على إرادة االله بحفظ الدعوة وبلوغ يومها المشهود
مين بغيــر مـا أنــزل االله، لا وكـذلك الحـال اليــوم، فـإن دول الغــرب، ومعهـا حكــام الـدول التـي تحكــم المسـل  

لذلك لا يقلّون كرهاً وبأساً وكيداً وتنكـيلاً بالإسـلام ودعاتـه؛ فقـد يقلّون معرفةً بمدى خطورة مثل هذا اليوم عليهم؛ 
جندوا ويجندون ضـده كـل إمكانـاتهم، ويوجهـون صـوبه مختلـف أسـلحتهم الفكريـة والماديـة والإعلاميـة والسياسـية 

ولكـن االله سـبحانه الـذي حفـظ ونصـر بـالأمس يحفـظ ... كـل مـن يسـعى لمثـل هـذا اليـوم،ويحاربون  ... والعسكرية
وصـحابته الكـرام،  اليوم وينصر ما استمسك الدعاة بالوحي وكانوا عليـه أمنـاء وكـانوا علـى مـا كـان عليـه الرسـول 

  .وكان حقاً علينا نصر المؤمنين: قال تعالى
وهـو لكفر إلى دار الإسلام، وهو مـا يحتـاج إليـه المسـلمون اليـوم، نعم، إن الهجرة تعني الانتقال من دار ا  

إن المسلمين بحاجـة للانتقـال مـن هـذا الواقـع السـيئ، . ما يخافه الغرب وعملاؤه، ويعمل بجهد ومكر وكيد لمنعه
 مـن دار الكفـر المفـروض علــيهم إلـى دار الإسـلام حيـث يــأمنون فيـه، وتحمـى ذمـارهم وترتفــع أيـدي الكفـر والظلــم
عــنهم، وعلــى المســلمين أن يعملــوا بجهــد أكبــر لإقامــة دار الإســلام عــن طريــق إقامــة الخـــلافة التــي تعتبــر الطريــق 



  

  .الشرعي لإقامة الدين، وإقامة الحياة الإسلامية، وجعل كلمة االله هي العليا
ـــوا إلـــى أن االلهإن علـــى المســـلمين أن يعملـــوا، بمختلـــف مســـتوياتهم، لمثـــل هـــذا اليـــوم، ولْ    ســـبحانه يطمئن

 ّ من كان يظن أن لن ينصره االله في الدنيا والآخرة فليمدد بسـبب : ناصرهم رغم كيد الكائدين قال تعالىدهم و مؤي
  .إلى السماء ثم لْيقطع فلْينظر هل يذهبنَّ كيدُه ما يغيظ

ه التــي يتوقــف عليهــا المســلمون جميعــاً كــذكرى غاليــة علــيهم، وتعنــي لهــم الكثيــر، هــذ إن ذكــرى الهجــرة  
وكـل مـن سـار . الذكرى بابها يمكن أن يفتح لهم من جديد إذا نصروا االله ورسوله ففعلوا تماماً كما فعل الرسول 

  .وصل، بإذن االله العزيز الحكيم على درب الرسول 
نسأل االله أن يوفق المسلمين العاملين لنصرة هذا الدين، وبلـوغ هـذا اليـوم، الـذي نشـعر جميعـاً بـأن فجـره   
وهــذا هـــو ... وعنـــدها يعــيش المســـلمون فــي واقـــع هــذا اليـــوم، لا فــي ذكـــراه. بـــالانبلاج وزمنــه قـــد أظــلقــد آذن 
   إن االله بالغ أمره قد جعل االله لكل شيء قدراً : قال تعالى. المطلوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  به اـني الد على واـفتيه كمـريخ تا هذا
  وةـاج النبـلافة على منهـلوا للخـواعم

رية على الإسلام وأمته شرسة، وتأخذ أبعاداً وأشكالاً مختلفة، من أبرزها ما يتعلق بالأحكام الهجمة الفك  
لإسلام، ومن قائل إن الإسلام لم يطبق إلا في عصر الراشدين الأربعة، ومن االسلطانية، فمن منكر لوجودها في 

، ويجمعون زاعم أنه لم يطبق إلا في عصر الشيخين، فترى هؤلاء القوم يركزون على إبر  از ما يسمونه فتناً
للاستدلال عليها كل رواية غثة وسقيمة، ويعتمون على الجوانب المشرقة في تاريخنا المجيد، ويشوهون صور 

له نكاية في الكفار وعلى رأسهم الروم، ورغم تحول الروم إلى  عظماء هذه الأمة، وبخاصة كل من كانت
وا تاريخهم معنا، فظل حقدهم دفيناً ومكرهم متواصلاً وكيدهم متأصلاً، الرأسمالية ومعهم الفرنجة إلا أنهم لم ينس

حتى صارت الدولة لهم علينا فهدموا خلافتنا، وفرقوا جماعتنا، ونهبوا فيئنا، وداسوا كرامتنا، ولن يتوقفوا ولن 
والأمة راجعة  يرضوا حتى نتبع ملتهم، ونرتد عن ديننا، وهم لن يستطيعوا ذلك، فالذكر محفوظ، والدين سيظهر،

إلى دينها، والخـلافة كائنة، والنصر وعد من االله، فما على الأمة إلا أن تنصر من بيده النصر والاستخلاف 
  .والتمكين، سبحانه لا مبدل لكلماته ولا راد لقضائه ومن أصدق منه قيلاً 

======================================  
له جبـابرتهم، الغـازي الحـاج ميمـون النقيبـة هـارون الرشـيد،  ودانت ومن عظماء أمتنا الذين شرق بهم الروم  

فيحاولون هم وعملاؤهم أن يصوروه بصورة شـارب الخمـر المـاجن، صـاحب الجـواري الحسـان والليـالي الحمـراء، 
العسوف الظلوم، وقد جمعت بعض أخباره وشهادات الناس فيه من علماء وشعراء ومؤرخين، وأترك للقارئ الكـريم 

يحكم عليه بعد الاطلاع عليها، وليعلم أن كل تاريخنا يحتاج إلى تمحيص وتدقيق بعد أن تناولتـه أيـدي الكفـار أن 
  .وعملائهم

   رومـزوه الـغ:  
أن يحـج سـنة ويغـزو  وكـان الرشـيد قـد أحـب الغـزو، وكـان مـن رسـمه  :الكتابو  الوزراء  في   الجهشياري  

اعة قد كُتب من خلف فطلب نقفور الهدنة على أن يؤدي إليه عن كـل . ها حاج ومن قدامها غازسنة، وكان يلبس دُرّ
 ىحالم ممن عنده من الروم ديناراً سواه وسوى ابنه، فأبى الرشـيد ذلـك، ثـم تراضـيا علـى الصـلح، وأشـار عليـه يحيـ

خالـد أن  بـن ىبن خالد بقبوله إياه فصالحه وهادنه، فانصرف عنه، ولما صار بالرقة نكث نقفـور وغـدر، فكـره يحيـ
لـه، ويرجـع بـاللوم عليـه، لمـا كـان مـن مشـورته عليـه بمصـالحته، فـأمر عبـد االله بـن محمـد  يعرف الرشيد ذلك فيغتم

  : الشاعر المعروف بالمكي أن يقول في ذلك شعراً وينشده الرشيد فقال
  ورُ دُ تَ  ارِ وَ البـَ  رةُ ـدائ عليهِ فَ     ورُ فُ قْ ن ـَ هُ تَ يعطالذي أَ  ضَ قَ ن ـَ    
ْ أَ        بيرُ ـك الإلهُ  بهِ  أتاكَ  حٌ ـتْ ف ـَ    فإنهُ  المؤمنينَ رَ يأم رْ ـشِ ب



  

قد علمت أنك احتلت في إسماعي هذا الخبر على لسان المكي ونهـض نحـو الـروم : ىفقال الرشيد ليحي  
  .ح هرقلةتفافت

وكتـب نقفـور مـع بطـريقين مـن : [وبعد فتح هرقلة أرسل إليه نقفور كتاباً رقيقاً أورده الطبري في تاريخه قـال  
سـلام : لعبد االله هارون أمير المؤمنين مـن نقفـور ملـك الـروم: ظماء بطارقته في جارية من سبي هرقلة كتاباً نسختهع

عليكم، أما بعد أيها الملك فإني لي إليك حاجة لا تضرك في دينـك ولا دنيـاك هينـة يسـيرة، أن تهـب لابنـي جاريـة 
أن تسعفني بحـاجتي فعلـت والسـلام عليـك ورحمـة االله من بنات أهل هرقلة كنت قد خطبتها على ابني، فإن رأيت 

  .]فأرسلها هارون مع هدية فصلها الطبري في التاريخ... وبركاته
وممــا ينبغــي لفــت النظــر إليــه أن هــذه الرقــة والأدب فــي الخطــاب يخــالف كتابــه الأول الــذي كــان الســبب   

مـن نقفـور : فكتـب إلـى الرشـيد: [مـا يلـيأورد صاحب المختصـر عـن كتـاب نقفـور الأول . المباشر في هذه الغزوة
خّ مـن البيـدق، فحملـت  روم إلى هارون ملك العرب، أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الـرُ ملك ال
إليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أضعافه إليها، لكن ذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هـذا 

فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب وكتب على ظهـر . موالها وإلا السيف بيننا وبينكفاردد ما حصل لك من أ
ــن : الكتــاب ــا اب بســم االله الــرحمن الــرحيم، مــن هــارون أميــر المــؤمنين إلــى نقفــور كلــب الــروم، وقــد قــرأت كتابــك ي

فـتح وغـنم وخـرّب، فسـأله ثم سار الرشـيد مـن يومـه حتـى نـزل علـى هرقلـة ف. الكافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه
  .]نقفور المصالحة على خراج يحمله في كل سنة فأجابه

زو بطـوس مـن ـيد فـي الغــمـات الرشـ: لفاءـخ الخــيوطي في تاريـزوه الروم، قال السـيد أثناء غـوقد مات الرش  
  . خراسان

   تـه د اـعب:  
، أما مع أن الغزو عبادة إلا أننا أفردناه بعنوان خاص لأنه يختلط بالع   لاقات الدولية لكون الرشيد إماماً

وحكى بعض أصحابه أنه كان يصلي في كل يوم مئة [: سائر عباداته فقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد
ركعة إلى أن فارق الدنيا، إلا أن يعرض له علة، وكان يتصدق في كل يوم من صلب ماله بألف درهم، وكان إذا 

اء وأبنائهم، وإذا لم يحج أحج في كل سنة ثلاثمئة رجل بالنفقة السابغة والكسوة حج أحج معه مئة من الفقه
  .]الظاهرة

ــــت   ــــاس فكان ، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٠: وقــــد أحصــــى المســــعودي ســــني حجــــه بالن
  .هـ١٨٨، ١٨٦، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨

ودام علـى إحرامـه إلـى  سنة تسع وسبعين ومئة وفيها اعتمـر الرشـيد فـي رمضـان[: وقال الذهبي في التاريخ  
  .]أن حج ومشى من بيوته إلى عرفات

  .]ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومئة وفيها حج الرشيد وأحرم من بغداد[: وقال أبو الفدا في المختصر  
ارتَدْ : بن خالد ىحج هارون الرشيد فورد المدينة فقال ليحي[: وذكر ابن عساكر بإسناده عن الواقدي قال  



  

، ومــن أي وجـــه كــان يأتيــه، وقبـــور بالمدينـــة والمشــاهد، وكيــف كـــان نــزول جبريــل علـــى النبــي  لــي رجــلاً عارفــاً 
، فبعـث إلـي فأتيتـه، وذلـك بعـد العصـر، فقـال لـي يـا شـيخ إن أميـر  ٌ دلـه علـيَّ الشهداء، فسـال يحـي بـن خالـد فكـل

شــاهد فتوقفنــا عليهــا، المــؤمنين أعــزه االله يريــد أن تصــلي عشــاء الآخــرة فــي المســجد، وتمضــي معنــا إلــى هــذه الم
فلما صليت عشاء الآخرة إذا أنـا بشـموع قـد خرجـت، وإذا أنـا بـرجلين . والموضع الذي يأتي جبريل، فكن بالقرب

هـذا الموضـع الـذي  : ها أنا ذا، فأتيـت بـه إلـى دور المسـجد فقلـت: أين الرجل؟ فقلت: ىعلى حمارين، فقال يحي
ركعتين ودعوا االله ساعة، ثم ركبا وأنا بين أيديهما فلم أدع موضعاً مـن  كان جبريل يأتيه، فنـزلا عن حماريهما فصليا

فلــم نــزل كــذلك . المواضـع ولا مشــهداً مــن المشـاهد إلا مــررت بهمــا عليــه، فجعـلا يصــليان ويجتهــدان فــي الـدعاء
ياً وقد أعجبـه وقال لي إن أمير المؤمنين أعزه االله لم يزل باك... حتى وافينا المسجد وقد طلع الفجر وأذن المؤذن

  .]في قصة طويلة... ما دللته عليه
حججـت : وقـد حُكـي عـن إبـراهيم بـن عبـد االله الخراسـاني أنـه قـال: وذكر الغزالي في فضائح الباطنية قال  

ــإذا نحــن بالرشــيد وهــو واقــف حاســرٌ حــافٍ علــى الحصــباء، وقــد رفــع يديــه وهــو يرتعــد  مــع أبــي ســنة حــج الرشــيد ف
اد إلى المغفرة، اغفر ليويبكي ويقول يا رب أنت أ اد إلى الذنب وأنت العوّ   .نت وأنا أنا، أنا العوّ

     يث يته للحد رحلته وروا:  
ما أعلم أن لملك رحلة في [: ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أن القاضي الفاضل قال في بعض رسائله  

على مالك رحمه االله، قال وكان أصل طلب العلم إلا للرشيد فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ 
قال ثم رحل لسماعه السلطان صلاح الدين بن أيوب إلى الاسكندرية . الموطأ بسماع الرشيد في خزانة المصريين

  .]فسمعه على ابن طاهر بن عوف ولا أعلم لهما ثالثاً 
يعقـوب الزبيـري  ورحلته في طلب الحديث ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق فروى بإسناده عن عتيق بن  

ــه : قــال ــة وكــان قــد بلغــه أن مالــك بــن أنــس عنــده الموطــأ يقــرؤه علــى النــاس، فوجــه إلي قــدم هــارون الرشــيد المدين
تاه البرمكي فأخبره، وكـان عنـده أبـو يوسـف أف. له يحمل إلي الكتاب فيقرأه عليّ  أقرئه السلام وقل: البرمكي فقال

. لعـراق أنـك وجهـت إلـى مالـك بـن أنـس فـي أمـر فخالفـك، إعـزم عليـهيبلـغ أهـل ا: القاضي فقال يـا أميـر المـؤمنين
: ا هو كذلك إذ دخل مالك بن أنس فسلم وجلس، فقال يا ابن أبي عامر أبعث إليك فتخـالفني؟ فقـال مالـكمفبين

 كنت أكتب بـين يـدي النبـي : يا أمير المؤمنين، أخبرني الزهري وذكره عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال
يستوي القاعدون من المؤمنينلا   قـال وابـن أم مكتـوم عنـد النبـي يـا رسـول االله إنـي رجـل ضـرير وقـد : فقـال

لا أدري، وقلمــي رطـب مـا جــف، حتـى وقــع : أنـزل االله عـز وجــل فـي فضـل الجهــاد مـا قـد علمــت، فقـال النبـي 
يـا أميـر . يـر أولـي الضـررغيـا زيـد أكتـب : ثم جلـس فقـال على فخذي، ثم أغمي على النبي  فخذ النبي 

ُعث فيه جبريل والملائكة من مسيرة خمسـين ألـف عـام لينبغـي لـي أن  عـزه وأجلـه، وإن االله أالمؤمنين حرف واحد ب
قـال فقـام الرشـيد . تعالى رفعك وجعلك في هـذا الموضـع بعلمـك، فـلا تكـن بـأول مـن يضـع العلـم فيضـع االله عـزك

نه الموطـأ، وأجلسـه معـه علـى المنصـة، فلمـا أراد أن يقـرأه علـى مالـك فمشى مع مالك بن أنس إلى منـزله فسمع م



  

إن العلـم : قال فتُخرج الناس عني حتى أقـرأه أنـا عليـك، فقـال. ؟ قال ما قرأته على أحد منذ زمانتقرؤه عليّ : قال
ليــه فلمــا بــدأ فـأمرّ لــه معــن بــن عيســى القـرآن ليقــرأه ع. إذا منـع مــن العامــة لأجــل الخاصـة لــم ينفــع االله بــه الخاصــة

نس لهـارون الرشـيد يـا أميـر المـؤمنين أدركـت أهـل العلـم ببلـدنا يحبـون التواضـع للعلـم، فنــزل أليقرأه قال مالك بن 
  ...].هارون عن المنصة فجلس بين يديه

حـدث عـن أبيـه وجـده ومبـارك بـن فضـالة وروى عنـه ابنـه المـأمون وغيـره وكـان : وقال السيوطي في التـاريخ  
  .فاء وأجل ملوك الدنيا وكان كثير الغزو والحجمن أميز الخل

ــتظم   ــن الجــوزي فــي المن ــر : وقــال اب ــن ســعد الزهــري وأكث ــراهيم ب ــن أنــس وإب وســمع الحــديث مــن مالــك ب
  .حديثه عن آبائه، روى عنه أبو يوسف القاضي والشافعي وكان يحب الحديث وأهله

  :ومما رواه الرشيد من الحديث  
ــ   حــدثنا عبــد الــرحمن بــن خلــف حــدثني جــدي : قــال الصــولي: خ الخلفــاء قــالمــا رواه الســيوطي فــي تــاري ـ

الحصين بن سليمان الضبي سمعت الرشيد يخطب فقال في خطبته حدثني مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنـس 
حـدثني محمـد بـن علـي عـن سـعيد بـن جبيـر عـن ابـن عبـاس  »اتقوا النار ولو بشـق تمـرة«: قال رسول االله : قال

  .»نظفوا أفواهكم فإنها طريق القرآن« قال النبي : أبي طالب قال عن علي بن
حـدثني هـارون الرشـيد حـدثني مالـك بـن أنـس : وما رواه ابن عساكر في التاريخ بإسناده عن المأمون قـال ـ  

  .الحديث »السفر قطعة من العذاب«: قال رسول االله : عن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
عـن الجـاحظ قـال حـدثنا أبـو يوسـف القاضـي قـال تغـديت عنـد هـارون الرشـيد فسـقطت مـن  وعنده أيضـاً  ـ  

يدي لقمة، فانتثر ما كان عليها من الطعام، فقال يا يعقوب خذ لقمتك فإن المهدي حدثني عن أبيـه المنصـور عـن 
مـن الخـوان فـرزق من أكل مـا سـقط «: قال رسول االله : أبيه محمد بن علي بن عبد االله عن أبيه ابن عباس قال

  .»أولاداً كانوا صباحاً 

     غزارة دمعھ عند الذكر:  
فضيل : ثلاثة ما رأيت أغزر دمعاً عند الذكر من: [الخطيب في تاريخه بإسناده عن منصور بن عمار يقول  

  ].بن عياض وأبو عبد الرحمن الزاهد وهارون الرشيد
لـه  لما لقي هارون الرشيد فضيل بن عياض قـال: قال وعنده أيضاً بإسناده عن عبيد االله بن عمر القواريري  
قـال  وتقطعـت بهـم الأسـبابيا حسن الوجه، أنت المسؤول عن هـذه الأمـة، حـدثنا ليـث عـن مجاهـد : الفضيل

  .قال فجعل هارون يبكي ويشهق. الوصَل التي كانت بينهم في الدنيا

   ل ا تعظيمه لرسو  ّ   :لبدع ره من ا نفو للسنة و و  هـلل
صـلى االله علـى : بين يديه قط إلا قال وما ذكرت النبي : قال أبو معاوية: الخطيب البغدادي في تاريخه  

كنــت عنــد الرشــيد فــدخل أبــو معاويــة الضــرير وعنــده رجــل مــن وجــوه : وبإســناده عــن خــرزاذ القائــد يقــول. ســيدي



  

عـن أبـي هريـرة أن موسـى لقـي قريش، فجرى الحديث إلى أن خرج أبو معاوية إلى حديث الأعمش عن أبي صـالح 
أيـن لقـي آدم موسـى؟ قـال فغضـب : أنـت آدم الـذي أخرجتنـا مـن الجنـة؟ وذكـر الحـديث فقـال القرشـي: آدم فقال

، قـال فمـا زال أبـو معاويـة يسـكنه ويقـول  النطع والسيف زنديق واالله يطعن فـي حـديث رسـول االله : الرشيد وقال
  .ن، حتى سكنهكانت منه بادرة ولم يفهم يا أمير المؤمني

وكـان الرشـيد  ...وكـان الرشـيد معظمـاً للسـنة شـديد النفـور مـن البـدع: وروى ابن الجوزي فـي المنـتظم قـال  
كيــف تركــت النــاس؟ فقــال يــا أميــر المــؤمنين : يســتقبح المــدح بالكــذب، ويــذم المــادح بــه، قــال يومــاً لــبعض ولاتــه

ــا ابــن الفاعلــة العمــرين : يد واستشــاط وقــالأحســنتَ فــيهم الســيرة وأنســيتَهم ســيرة العمــرين، فغضــب الرشــ ويلــك ي
  .وأخذ سفرجلة فرماه فكادت تهلكه، وأُخرج من بين يديه!! العمرين

أخـذ هـارون الرشـيد زنـديقاً فـأمر بضـرب عنقـه، فقـال لـه الزنـديق لـم : وروى ابن عساكر عن ابـن عليـة قـال  
ديث وضـعتها علـى رسـول االله كلهـا مـا فيهـا قـال فـأين أنـت مـن ألـف حـ. أريـح العبـاد منـك: لـه تضـرب عنقـي؟ قـال

حرف نطق به؟ قال فأين أنت يا عدو االله مـن أبـي اسـحق الفـزاري وعبـد االله بـن المبـارك ينخلانهـا فيخرجانهـا حرفـاً 
 قال لما قدم هارون الرشيد المدينة أعظم أن يرقى منبر رسـول االله  ...وعنده أيضاً عن أبي سعيد العقيلي. حرفاً 

  .ود ومنطقةفي قباء أس

   ضعه لهم ا تو قيره للعلماء و تو حبه للعلم و:  
قــال الخطيــب وكــان يحــب الفقــه والفقهــاء ويميــل إلــى العلمــاء ويحــب الشــعر والشــعراء ويعظــم فــي صــدره   

: علي بن المـديني يقـول... الأدب والأدباء وكان يكره المراء في الدين والجدال ويقول إنه لخليق أن لا ينتج خيراً 
طعاماً يومـاً مـن الأيـام، فصـب علـى يـدي رجـل لا  ـ أمير المؤمنين ـأبا معاوية يقول أكلت مع هارون الرشيد  سمعت

أنــا، قلــت أنــت يــا أميــر : يــا أبــا معاويــة تــدري مــن يصــب علــى يــديك؟ قلــت لا، قــال: أعرفــه، فقــال هــارون الرشــيد
يـا : فقـال ــ ومجلسـه حافـل ــهـارون الرشـيد دخلـت علـى : عن الأصـمعي قـال... نعم إجلالاً للعلم: المؤمنين؟ قال

قــال . قلــت واالله يــا أميــر المــؤمنين مــا ألاقتنــي بــلاد بعــدك حتــى أتيتــك!! أصـمعي مــا أغفلــك عنــا وأجفــاك لحضــرتنا
ــ إلا أقلهــم ـــفلمــا تفــرق النــاس . فــأمرني بــالجلوس فجلســت وســكت عنــي نهضــت للقيــام فأشــار إلــي أن أجلــس،  ـ

مـا ألاقتنـي؟ : ق غيري وغيره ومن بـين يديـه مـن الغلمـان، فقـال لـي يـا أبـا سـعيدفجلست حتى خلا المجلس فلم يب
  :أمسكتني يا أمير المؤمنين، وأنشدت: قلت

  جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما    درهماً  ليقُ ما تُ  فٌّ ـك  كفاكَ     
  . فقال أحسنت، وهكذا فكن وقرنا في الملأ وعلمنا في الخلاء، وأمر لي بخمسة آلاف دينار  
 ومن محاسنه أنه لما بلغه موت ابن المبـارك جلـس للعـزاء وأمـر الأعيـان: قال السيوطي في تاريخ الخلفاءو   

  .أن يعزوه في ابن المبارك



  

   به على رعيته يته وحد حسن رعا:  
وفـي سـنة تسـع وثمـانين فـادى الـروم حتـى لـم يبـق بممـالكهم فـي الأسـر : قال السيوطي في تـاريخ الخلفـاء  

  .مسلم
هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى : وكتب عهد هرتمة بخطه: الطبري في تاريخه قالوأخرج   

هرتمة بن أعين ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراجه، أمره بتقوى االله وطاعته ورعاية أمر االله ومراقبته، وأن يجعل  
عند متشابهه، ويسأل عنه أولي الفقه  كتاب االله إماماً في جميع ما هو بسبيله، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ويقف

  ...في دين االله وأولي العلم بكتاب االله
أما ترى يا أمير : وألحّ عليه في بعض غزواته الثلج، فقال بعض أصحابه: وذكر ابن الجوزي في المنتظم  

م، ولا بد للراعي اسكت على الرعية المنام، وعلينا القيا: له المؤمنين ما نحن فيه من الجهد والرعية وادعة؟ فقال
  .من حراسة رعيته

رام الرشيد أن يوصل ما بين بحر الروم وبحر القلزم مما يلي الفرما، : وذكر المسعودي في المروج قال  
كان يختطف الروم الناس من المسجد الحرام وتدخل مراكبهم إلى الحجاز، : بن خالد البرمكي ىله يحي فقال
  . فتركه

   م لطعا ق على ا نفا الإلغة في   هيته للمبا كرا:  
استزرت الرشيد بالرقة فزارني وكان يأكل الطعام : حدث إبراهيم بن المهدي قال: المسعودي في المروج  

ِمَ : الحار قبل البارد، فلما وضعت البوارد رأى فيما قُرب إليه منها جام قريص السمك فاستصغر القطع وقال ل
فيشبه أن يكون في هذا الجام : قال. لمؤمنين هذه السنة السمكصغَّر طباخك تقطيع السمك؟ فقلت يا أمير ا

يا أمير المؤمنين فيها أكثر من مئة وخمسين، فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك : مئة لسان، فقال مراقب خدمه
فأخبره أنه قام بأكثر من ألف درهم، فرفع الرشيد يده وحلف أن لا يطعم شيئاً دون أن يحضره ألف درهم، فلما 

المال أمر أن يتصدق به، وقال أرجو أن يكون كفارة لسرفك في إنفاقك على جام سمك ألف درهم، ثم  حضر
وكان شراء : اخرج من دار أخي ثم انظر أول سائل تراه فادفعه إليه، قال إبراهيم: ناول الجام بعض خدمه وقال

، فغمزت بعض خدمي للخروج مع ال خادم ليبتاع الجام ممن يصير إليه، الجام على الرشيد بمئتين وسبعين ديناراً
له يقول لك أمير المؤمنين إحذر أن تبيعه بأقل من مئتي  يا غلام إذا دفعته إلى سائل فقل: له وفطن الرشيد وقال

  .دينار فإنه خير منها، ففعل الخادم ذلك، فواالله ما أمكن خادمي أن يخلصه من السائل إلا بمئتي دينار
أعنـدك فـي الطعـام : كنـت يومـاً عنـد الرشـيد فـدعا طباخـه فقـال: المهـدي قـال ابن عساكر عن إبـراهيم بـن  

فقال أحضره مع الطعام، فلما وضع بين يديه أخذ لقمة فوضعها في فيه، فضـحك . لحم جزور؟ قال نعم ألوان منه
ذكـرت   مـم تضـحك؟ قـال لا شـيء يـا أميـر المـؤمنين،: جعفر البرمكي، فترك الرشيد مضغ اللقمة وأقبل عليه فقـال

فقال حتى تأكل هـذه اللقمـة، فألقاهـا مـن . بحقي عليك لما أخبرتني به: له كلاماً بيني وبين جاريتي البارحة، فقال



  

واالله لتخبرني، فقال يا أمير المؤمنين بكم تقول إن هذا الطعام من لحم الجزور يقوم عليـك؟ قـال بأربعـة : فيه وقال
إنك طلبت مـن طباخـك لحـم : بأربعمئة ألف درهم، قال وكيف ذلك؟ قال دراهم، قال لا واالله يا أمير المؤمنين بل

، فـنحن )القائـل جعفـر(لا يخلون المطبخ مـن لحـم جـزور : جزور قبل هذا اليوم بمدة طويلة فلم يوجد عنده فقلت
لأننا لا نشـتري مـن السـوق لحـم جـزور، فصـرف فـي لحـم الجـزور . ننحر كل يوم جزوراً لأجل مطبخ أمير المؤمنين

: من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمئة ألف درهم، ولم يطلـب أميـر المـؤمنين لحـم جـزور إلا هـذا اليـوم، قـال جعفـر
قـال فبكـى . فضحكت لأن أمير المؤمنين إنمـا نالـه مـن ذلـك هـذه اللقمـة، فهـي علـى أميـر المـؤمنين بأربعمئـة ألـف

ً شديداً وأمر برفع السماط من بين يديه وأقبل ع ولـم . هلكـت واالله يـا هـارون: لـى نفسـه يوبخهـا ويقـولالرشيد بكاء
يزل يبكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة العصر وقد أمر بألفي ألف تصرف إلى فقراء الحرمين في كل حرم ألف ألـف 

لفي ألف يتصدق بها في جانبي بغداد الغربي والشرقي، وبألف ألف يتصـدق بهـا علـى فقـراء الكوفـة أصدقة، وأمر ب
خرج إلى صلاة العصر ثم رجع يبكـي حتـى صـلى المغـرب، ثـم رجـع فـدخل عليـه أبـو يوسـف القاضـي والبصرة، ثم 

نك يا أمير المؤمنين باكياً في هذا اليوم؟ فذكر أمره وما صُرف من المـال الجزيـل لأجـل شـهوته، وإنمـا أما ش: فقال
بـل يأكلـه : و يأكلـه النـاس؟ قـالهـل كـان مـا تذبحونـه مـن الجـزور يفسـد أ: ناله منها لقمة، فقال أبو يوسف لجعفـر

أبشر يا أمير المؤمنين بثواب االله فيمـا صـرفته مـن المـال الـذي أكلـه المسـلمون فـي الأيـام الماضـية، : فقال. الناس
ولمـن خـاف : وبما يسره االله عليك من الصدقة، وبما رزقك االله من خشيته وخوفه في هذا اليوم، وقـد قـال تعـالى

  .الرشيد بأربعمئة ألف، ثم استدعى بطعام فأكل منه فكان غداؤه في هذا اليوم عشاء فأمر له مقام ربه جنتان

   لناس فيه قوال ا بعض أ:  
كنت جالساً مع فضيل بن عياض بمكة قال فمر هارون فقال : الخطيب بإسناده عن عبد الرزاق قال ـ  

  .تى يضع رأسه لرأيت أموراً عظاماً فضيل بن عياض الناس يكرهون هذا، وما في الأرض أعز عليّ منه لو أنه ح
ما من نفس أشد علي موتاً من هارون الرشيد : وكان الفضيل بن عياض يقول: ابن الأثير في الكامل ـ  

لوددت أن االله زاد من عمري في عمره، فعظم ذلك على أصحابه، فلما مات وظهرت الفتن وكان من المأمون ما 
  .الشيخ أعلم بما تكلم به: قالواحمل الناس عليه من القول بخلق القرآن 

كـان مواظبـاً : وصف محمـد بـن علـي العبـدي الخراسـاني الإخبـاري الرشـيد فقـال: المسعودي في المروج ــ  
على الحج متابعاً للغزو واتخاذ المصانع والآبار والبرك والقصور فـي طريـق مكـة، وأظهـر ذلـك بهـا وبمنـى وعرفـات 

ــة النبــي  ــاس إحســانه،ومدين ــى الثغــور، ومــدن المــدن، وحصــن فيهــا  ، فعــمّ الن مــع مــا قــرن بــه مــن عدلــه، ثــم بن
الحصـــون، مثـــل طرســـوس وأذنـــه، وعمـــر المصيصـــة ومـــرعش، وأحكـــم بنـــاء الحـــرب وغيـــر ذلـــك مـــن دور الســـبيل 
ــه رعيتــه مقتديــة بعملــه، مســتندة بإمامتــه، فقمــع الباطــل  ه عمالــه وســلكوا طريقتــه، وقفتْ والمواضــع للمــرابطين، واتبعــ

  .حق وأنار الأعلام وبرز على سائر الأمموأظهر ال
وأسـند الصـولي عـن يعقـوب بـن جعفـر قـال خـرج الرشـيد فـي السـنة الأولـى التـي ولـي الخــلافة : السيوطي ـ  



  

وكـان رأى . فيها حتى غزا أطراف الروم، وانصـرف فـي شـعبان فحـج بالنـاس آخـر السـنة وفـرق بـالحرمين مـالاً كثيـراً 
 هـذا ففعـل الحـرمين أهـل علـى ووسـع وحـج فـاغز الشـهر هـذا فـي إليـك صائر الأمر هذا نإ: له فقال النوم في  النبي

  .كله
  :واتخذ قلنسوة مكتوباً عليها غاز حاج فكان يلبسها فقال أبو المعالي الكلابي: الطبري ـ  

َ  فمنْ      َ  طلبْ ي ُ  كَ لقاء   رِ و ـى الثغـأو أقص فبالحرمينِ     هُ دْ رِ أو ي
  رِ و ـفوق كُ  هِ ـفُّ رَ أرض التـَّ  وفي    على طمرٍّ  وِّ دُ ففي أرض العَ     

  :ولمنصور النمري فيه: السيوطي ـ  

  ماماذِ  ه القرآنُ رَ یَّ ـا تخمَّ لَ     ھھ ودلیلَ إمامَ  نَ ال القرجعَ     
  :قال أبو العتاهية لأبي نواس البيت الذي مدحت به الرشيد لوددت أني كنت سبقتك به إليه  

ُ وْ خَ  كَ فَ أخا أنْ  نْ مِ     ننيثم آمَ  كَ تُ ـفخِ  قد كنتُ        ھَ ـاللّ  كَ ف
  :فقال داود بن رزين: ابن الجوزي في المنتظم ـ  

ٍ  في كلِّ  البدرُ  لاحَ  بهارونَ        والحجُّ  زوُ ـما يعني به الغ كثرُ وأَ     بلدة
  جُ ـالنه هُ يرتُ ـسو  به عدلٌ  وقامَ     هُ شغلُ  بحَ ـأص االلهِ  بذاتِ  إمامٌ     

  :فدخل عليه مروان بن أبي حفصة فأنشده من قصيدة له
  اكرُ ـظّى العسـشعنه تَ  له عسكرٌ     فأُحكمتْ  الثغورُ  بهارونَ  تْ دَّ ـوسُ     

ِ  رٍ ـقوداً بنصـمع وما انفكَّ        و صاغرُ هْ وَ  سراً عن يدٍ على الرغم قَ     هواؤُ ل
  رُ ـرائمَ الْ لمينَ ـالمس ورِ ـأم نْ به مِ     زيةً ـج اهُ ـأعط الرومِ  ملوكِ  فكلُّ     

ــاً لــيس مــن الأمــراء الســفهاء هــذه بعــض ســيرة هــارون، ولا أقــول إنــه كــان كا   لخلفــاء الراشــدين، وهــو قطع
يعنـي أحمـد (أنـه قـال لأبـي عبـد االله  ىأخبرني محمد بن يحي: أخرج أبو بكر الخلال بإسناد صحيح قال. الصبيان
قـال نعـم . وددت أن االله عـز وجـل زاد فـي عمـر هـارون ونقـص مـن عمـري: يـروى عـن الفضـيل أنـه قـال): بن حنبل

قـد امـتحن أحمـد فقـال هـذا ولـو : قلـت. يـرحم االله الفضـيل كـان يخـاف أن يجـيء أشـر منـه: وقـاليروى هذا عنه، 
  .رأى ما نحن فيه لترحم على هارون

لكن ينبغي التنبه إلى أن الخـلافة ونظامها شيء والهنات التي كانت من بعض الخلفاء شيء آخر، فتهاجم   
ظمة الكفر كبديل، هذا ظلم وافتراء وانتحار فكري الخـلافة ونظامها لإساءة بعض الخلفاء، ويبحث عن أن

فليحذر المسلمون كل حميت دسم خبيث أو جاهل يدخل هذا المدخل ليهاجم نظام الخـلافة، وينفر : وسياسي
   الناس منه، ويزين لهم غيرها من حكم الطاغوت

  ٢١/٢/٢٠٠١  ع.ع



  

  كلمـة صـدق في مؤتمـر صـدق
ي المســجد الأقصــى خــلال مــؤتمر عقــده شــباب مــن حــزب التحريــر فــي أولــى نــص الكلمــة التــي ألقيــت فــ  

ــي تشــد الرحــال إليهــا  ــين وثالــث المســاجد الت ــذي ـــ المســجد الأقصــى ـــالقبلت ــرزح تحــت الاحــتلالات  ال ــزال ي لا ي
  .المتلاحقة بعد أن هدمت دولة الخـلافة الإسلامية قبل نحو ثمانية عقود

=======================================  
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، ونبـرأ   

مــن تخــاذل حكامنــا ونفــاق علمائنــا وســكوت أقوامنــا، مــن يهــد االله فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه،  هإليــ
ــراث الســم ــه مي ــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، ل وات والأرض وهــو علــى كــل شــيء قــدير، المبــدئ وأشــهد أن لا إل

ــ ــد الــذي يحي ــائكم الأولــين يالمعيــد الغنــي الحمي ــه المصــير، ربكــم ورب آب ــده . ويميــت وإلي وأشــهد أن محمــداً عب
ــث بالكتــاب المنيــر لينــذر يــوم الجمــع لا ريــب فيــه، فريــق فــي الجنــة وفريــق فــي  ورســوله ونبيــه البشــير النــذير المبتعَ

لم وبارك عليه وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، ومـن تـبعهم بإحسـان وسـار علـى نهجهـم بإتقـان السعير، صلى االله وس
  .إلى يوم الدين

أوصيكم وإياي بتقوى االله، فهي الوصية الثمينة، والغنيمة النفيسـة، لا   :أما  بعد  أیھا  المسلمون  
نا الــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم ولقــد وصــي: يوجــد أفضــل منهــا، ولا يعــدلها مثلهــا، فــاالله ســبحانه وتعــالى يقــول

فليحذر الذين يخالفون عن أمـره أن : ، وأحذركم من عصيانه ومخالفة أمره عملاً بقوله تعالىوإياكم أن اتقوا االله
  .تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

علـى في مثل هذا اليوم قبل سبعة وسبعين عامـاً تجلـى الظلـم فـي أبشـع صـوره   :الناس أیھا  بعد  و  
ه إلغاء نظام الخـلافة الإسلامية واعتماد نظام علماني كافر مكانها   ىالمسلمين عندما قرر اللعين مصطف ُ كمال وحزب

يفصــل الــدين عــن الدولــة، ليقطفــوا بــذلك ثمــرة جهــود خبيثــة متواصــلة بــذلها أســيادهم الكفــار وأعــوانهم القوميــون 
ومنـذ ذلـك الحـين غاضـت أحكـام الإسـلام، وتعطلـت كـل . ةالخونة طيلة قرن من الزمـان ونيـف لهـدم دولـة الخــلاف

، من غير رقيب ولا حسيب   .الفروض المنوطة بالدولة، وأصبح القيام بالفروض المنوطة بالأفراد المسلمين اختيارياً
فــي مثــل هــذا اليــوم ســقطت آخــر ورقــة مــن أوراق العــدل فــي الأرض، وعــم الظلــم أوســاط المســلمين فــي   

سـطنبول يشـكل افهذا الظلم الذي فعلتـه الطغمـة التـي كانـت تحكـم . نه ظلمات يوم القيامةالأرض، علاوة على كو 
ذكرى أليمة يليق بنا إحياؤها، بل لا يليق بخير أمـة أخرجـت للنـاس أن تحيـي غيرهـا حتـى تعيـد الميـاه إلـى مجاريهـا 

ومــن أظلــم ممــن ذكُــر : تعــالىوقــد عــدَّ االله هــذا الظلــم مــن أعظــم ألــوان الظلــم فــي قولــه . وتعيــد الحــق إلــى نصــابه
  .بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون

اس أیھا    لسـنا بحاجـة إلـى بيـان آثـار الظلـم الـذي حـل بالمسـلمين جـراء تلـك الجريمـة، فالحـال   :الن
راء ذلـك يغني عن المقال، ويكفي ما يعانيه أهل فلسطين وغيرهم من المسلمين في المناطق المنكوبة بحكامهـا جـ



  

ولكننــا نريـد اليـوم أن نحــذر المسـلمين مــن مغبـة إعانـة الظلمــة، كمـا سـنبين واجــب المسـلمين تجــاه . القـرار الظـالم
ـــم كظلمهـــم ـــبهم المظل ـــالى يقـــول. الظلمـــة، وكـــذلك منقل ـــاالله ســـبحانه وتع ـــب : ف ـــذين ظلمـــوا أي منقل وســـيعلم ال

عانـة الظـالم علـى ظلمـه فهـي مـن الأمـور العظيمـة التـي أمـا إ. ، فترك مصيرهم مجهولاً إمعاناً فـي تخـويفهمينقلبون
ــوم، ولا يلقــون لهــا بــالاً، فيوغلــون فــي إعانــة الظلمــة، ويربطــون مصــيرهم بمصــيرهم،  يســتخف بهــا بعــض الناــس الي

فمـاذا يقـول فــيهم وفـي أمثـالهم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم؟ جـاء فــي  . ويتكلـون علـيهم فـي سـرائهم وضـرائهم
 :قـال عن أنس بن مالك رضي االله عنـه أن رسـول االله ] بمأثور الخطاب لأبي شجاع الهمذاني الفردوس[كتاب 

! رحمـاك ربـي". آيـسٌ مـن رحمـة االله عـز وجـل: من أعان ظالمـاً علـى ظلمـه جـاء يـوم القيامـة وعلـى جبهتـه مكتـوب"
ُ ا وأعاذنا االله وإيـاكم مـن ذلـك المصـير المظلـم، فـإذا كـان الرسـول  لجنـةَ إلا برحمـة االله، فكيـف نفسُـه لا يـدخل

روى البخـاري فـي تاريخـه الكبيـر بسـند . يس من رحمة االله، فالنار مثواه وبئس المصـيرأبمن سواه من الناس؟ فمن 
رفع منه لُعن بكل حرف عشر لعنـات" :صالح حديثَ  َ ، وفـي حـديث صـفوان بـن محـرز "من قرأ القرآن عند ظالم لي

قـد انـدق قَصـصُ زوْره، وهـو منبـتُ : بكـى حتـى نقـول وا أي منقلـب ينقلبـونوسيعلم الـذين ظلمـأنه كان إذا قرأ 
  .شعره على صدره

ففـي . يجدر بنا أن نتذكر مصير الظلمة والخونة وأعوانهم فـي التـاريخ القـديم والحـديث  :الناس أیھا   
 عيــون نــات و مــن جفرعــون وهامــان وقـارون عمالقــة الحكــم والسياســة والمـال فــي مصــر، أخـرجهم االله : القـديم

وهناك في . فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ونعمة كانوا فيها فاكهين  وزروع ومقام كريم
ُ صاحب الفيـل، وهـو أبرهـة  مكان يقال له المغمَّس، وهو موضع قرب مكة في طريق الطائف، مات أبو رغال دليل

العرب ترجم قبره إذا مرت به إمعاناً في كرههم لصنيعه الجاسوسي الذي غزا الكعبة لهدمها، فمنع االله بيته، وكانت 
وفي التاريخ الجديد مصـطفى كمـال وحسـين بـن علـي، أركـان مـؤامرة الإطاحـة بالخــلافة، ومـن جـاء . وفعله الخياني

الهـا بعدهم من حكام على بلاد المسلمين المقسمة، وأعوانهم من رؤساء الوزارات والوزراء ومدراء المخـابرات ورج
والخدم الآخرين ما ظهر منهم وما بطن، أخذهم االله ولم يفلتهم، وأفضوا إلى ما قدموا من أعمـال شـياطين الإنـس، 
حتى إن بعضهم قد توسـل فـي آخـر عمـره للنـاس الطيبـين الـذين أمـر بتعـذيبهم كـي يسـامحوه، بعـد أن تقاعـدوا مـن 

ن زاد عديـدهم عــن خمسـة وأربعــين ألفـاً هلكــوا، وأعــدم الــذي) السـافاك(وشـاه إيــران وشـرطته الســرية ! إعانـة الظلمــة
وســادات مصــر، نظيــر شــاور، جاءتــه رصاصــات متوضــئة، عرفــت . بعضــهم فــي الشــوارع بعــد ســقوط ذلــك الطاغيــة

طريقها إلى نحره، لتحمله وكيدَه إلى منصة العدل الإلهي، بعد أن تبجح على منصة الظلـم البشـري وهـو يسـتعرض 
وبـالأمس القريـب رأينـا مـاذا حـل بمـا كـان يسـمى بجـيش .  عجب، فمن مأمنه يؤتى الحـذِرقوته وملكه الجبري، ولا

وتاريخنــا اليــوم حافــل بــالظلم والظلمــة والخيانــة . لبنــان الجنــوبي حيــث انهــار فــي ســاعات بعــد الانــدحار الإســرائيلي
تحـين سـاعة الانتقـام والخونة، فمنهم من هوى وسقط غير مأسوف عليـه، ومـنهم مـن ينتظـر مصـيره المظلـم عنـدما 

مــنهم ومــن أعــوانهم، فالمصــير فــي الــدنيا واحــد، خــزي وعــار واتهامــات بالفســاد وتشــتيت للأهــل والمــال والبطانــة، 
  .ولعن ورجم وسوء ذكر، والمآل في الآخرة واحد، النار وبئس القرار



  

الدنيا والآخرة،  مة إعانة الظالم، وذاك هو مصير الظلمة فيجريمة الظلم و جريتلك هي   :الناس أیھا   
فتعالوا بنا، ونحن في هذه الليالي العشر المباركة، تعالوا بنا نتعرف على واجبنا اليـوم حيـال مـا . وقد أعذر من أنذر

عـن  ــمنـذ أن هـدمت خلافـتهم حتـى اليـوم  ــنرى ونسمع، بعد أن ثبت ثبوتـاً حسـياً قاطعـاً أن المسـلمين قـد عجـزوا 
د سـلكوا سـبلاً لا توصـل، واتبعـوا أمـر فـراعنتهم، ومـا أمـر فـراعنتهم برشـيد، حل أي مشكلة من مشاكلهم كونهم قـ

فالمسـلمون يعـانون مـن ! فازدادوا وبالاً فوق وبالهم، وذلاً فـوق ذلهـم، وخـذلاناً فـوق خـذلانهم، وفقـراً فـوق فقـرهم
 الإعلاميـة مسـلطةٌ  ولكن الأضـواء. ظلم شديد، وخيانة تاريخية، سواء في فلسطين أم في غيرها من بلاد المسلمين

فالأحـداث التـي حصــلت ولا . علـى فلسـطين أكثـر مـن غيرهـا، فظهـرت مسـاحة الظلــم والخيانـة واضـحة لنـا وجليـة
، تـم تفعيلـه علـى خلفيـة مـؤامرة ئزالت تحصل من قتل للنفوس وتدمير للبيوت والممتلكات، في صراع غير متكـاف

عان، والتفاهمـات المريبـة، والأرض مقابـل السـلام، وغيرهـا سياسية خبيثة، وما يعرف بعمليـة السـلام، وسـلام الشـج
الاعتمـاد علـى قـوات الحمايـة الدوليـة أو التـي تبـرأ  من المصطلحات التي لا نعرفها في السياسة الحربية الإسـلامية

سـايكس التضرع لأميركا وروسـيا والاتحـاد الأوروبـي، ورفـع رايـة الوطنيـة وأعـلام الكفـر التـي حـددت ألوانهـا اتفاقيـةُ 
فالذي نعرفه أن الواجب على المسلمين اليوم عمله هو إزالة هؤلاء الطواغيت، ورفع سيطرتهم الجائرة علـى ! بيكو

قوة المسلمين وسلطانهم، وتنصـيب حـاكم واحـد بـدلاً مـنهم يبـايع علـى السـمع والطاعـة للحكـم بكتـاب االله وسـنة 
، واسترداد الـبلاد والمقدسـات، وتحريـر العبـاد مـن عبـادة ، ثم يعلن القتال في سبيل االله لإعلاء كلمة االلهرسوله 

ــاد ــادة رب العب ــى عب ــاد إل ــوافي لقــول الرســول . العب ــى ال ــاتلهم« :وهــذا هــو المعن ــاالله وق ، والتجســيد »فاســتعن ب
ــه وعلــى آلــه الصــلاة والســلام ــى ثــلاث خصــال" :العملــي لقولــه علي ــإذا لقيــت عــدوك مــن المشــركين فــادعهم إل : ف

، وذلـك بإعـداد القـوة وفـق الاسـتطاعة، فـاالله "ن أبوا فادعهم إلى الجزية، فإن أبوا فاستعن باالله وقـاتلهمالإسلام، فإ
واستطاعة المسلمين في مجال إعداد القوة تفوق قطعاً . وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة :سبحانه وتعالى يقول

، فمــن أراد التأسـي بالحبيـب المصــطفى  .اسـتطاعةَ أطفـال الحجــارة، وتمـرد بعـضِ رجــال التنظيمـات المسـلحين
الأولين، فعليه بتنفيذ أوامره بدقة، والتزام تعليماته بقوة، ولْيستعنْ بـاالله بطاعتـه والحكـم بمـا أنـزل،  قائد المجاهدين 

فـإذا عطــل أحـدٌ شــيئاً مـن قوتــه، فليعمـل علــى الضـرب علــى يـده وتفعيــل مــا . ولْيقاتـلْ أعــداءه بمـا يســتطيع مـن قــوة
ــة والفســقة والكفــرة؟ ف. عطــل كيــف إذا عُطلــت كافــة طاقــات المســلمين القتاليــة مــن قبــل حكامهــا الظلمــة والخون

عندها يكون من أوجب الواجبات العمل لقلعهم وخلعهم، وسحب بساط الحكم من تحت أرجلهـم، وليـذهبوا إلـى 
حـالوا بيننـا وبـين ذلـك عقـوداً طويلـة حيث ألقت، فإنا نريد خليفتنـا وإمامنـا ليطبـق علينـا شـرع ربنـا، ولا نريـد رجـالاً 

  .ذقنا خلالها الأمرين
لا فلسـطينيون ولا أردنيـون ولا مصـريون ولا  ونـمـلـمسيجب علينا أن لا ننسى أننـا   :الناس أیھا   

فاالله سـبحانه وتعـالى هـو الـذي خلقنـا . غير ذلك من المسميات الوطنية أو القومية التي ما أنزل االله بها من سلطان
لذي رزقنا، وهو الذي سيميتنا وهـو الـذي سـيبعثنا مـن مراقـدنا، وهـو الـذي سيحاسـبنا ويملـك القـرار النهـائي وهو ا

بشأننا هل إلى الجنة أم إلى النار سيكون مصيرنا، وهو الذي خاطبنا بالمؤمنين والمسلمين، بل وخيـر أمـة أخرجـت 



  

لمـاذا نختـار لأنفســنا ألقابـاً ومسـميات غيـر التــي ف. للنـاس، وخاطـب غيرنـا بالكفـار والمنــافقين والضـالين المكـذبين
اختارها لنا ربنا؟ أليست تلك الألقاب والمسميات هي التي أوردتنا المهالك وسلكت بنا أوعـر المسـالك، وجلبـت 
علينا العار والدمار، وجعلتنا في ذيل الأمم، نستجدي قوتنا وكرامتنا ووقود سياراتنا ورفع الحصـار عـن مـدننا وقرانـا  

ننعم بأبسـط الحقـوق الإنسـانية التـي لـن نحصـل عليهـا أبـداً مـا دامـوا فيهـا، مـع أننـا خيـر الأمـم عقيـدة وشـريعة كي 
، ولكننـا نفقـد أهـم شـيء ألا وهـو اسـتقلالية قرارنـا السياسـي الإسـلامي ولا بـد مـن اسـترداده . وموقعاً وثـروة وعديـداً

. خونـة والظلمـة يعبثـون بمصـير خيـر أمـة أخرجـت للنـاسطال الزمان أم قصر، رغم أنف كل المعاندين، ولن نترك ال
واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.  

الذي نعمل فيه لاسترداد كافة مفقوداتنا وعلى رأسـها الحكـم بمـا أنـزل االله، وتنصـيب  نفسه في الوقتإننا   
فهم مـن الظلمـة والخونـة وأعـوانهم أمثـال الـذي لاقـاه أسـلا نفسـه خليفة، فإننا نحـذر الظلمـة وأعـوانهم مـن المصـير

أبـي رغــال وشــاور والســادات وغيــرهم ممــن سُــجلوا فـي صــفحات التــاريخ الســوداء، ولا زال النــاس الــذين يحترمــون 
أنفسهم وعقيدتهم يرجمونهم بالكلام الذي هو أقـوى مـن الحجـارة، ويـدعون علـيهم وعلـى أمثـالهم بالويـل والثبـور، 

فـاللهم إنـا نضـرع إليـك . زل علـى أرواحهـم الشـريرة، وتـدمر مخططـاتهم المـاكرةـهية كي تنويستمطرون اللعنات الإل
ا ونسـتجير بقوتــك وجبروتـك ونــأوي إلـى ركنــك الشـديد، يــا مـن تجيــب يــونـدعوك بأسـمائك الحســنى وصـفاتك العل

هم وعطلــوا المضـطر إذا دعـاك وتكشـف السـوء، نــدعوك ربنـا أن تنـتقم مـن الـذين ظلمــوا المسـلمين وآذوهـم وقتلـو 
ــدداً ولا . قــرآنهم وســنة نبــيهم، وتــآمروا علــيهم وظــاهروا علــى إخــراجهم مــن ديــارهم َ اللهــم أحصــهم عــدداً واقــتلهم ب

، اللهــم وعجــل لنــا بفرجــك وبنصــرك وبقيــام دولــة الإســلام التــي فيهــا حكمــك، اللهــم وفــق  تغــادر اللهــم مــنهم أحــداً
اجعلنا منهم وثبتنا في صفوفهم، وسلام على المرسلين والحمـد العاملين المخلصين الجادين والهادفين لإقامتها، و 

   الله رب العالمين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  .إن هذا ألقرآن يهدي للتي هي أقوم                            :مع القرآن الكريم

ـن  ْ ي َّ ُ الد   )٣(آيـة
  بيــنكم كاتــب بالعــدل ولا يــأبَ   يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا تــداينتم بــدين إلــى أجــل مســمى فــاكتبوه وليكتــب

كاتب أن يكتب كما علمه االله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق االله ربه ولا يبخس منه شـيئاً فـإن كـان الـذي 
عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملّ هـو فليملـل وليـه بالعـدل واستشـهدوا شـهيدين مـن رجـالكم فـإن 

أتــان ممــن ترضــون مــن الشــهداء أن تضــل إحــداهما فتــذكر إحــداهما الأخــرى ولا يــأبَ لــم يكونــا رجلــين فرجــل وامر 
الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبـوه صـغيراً أو كبيـراً إلـى أجلـه ذلكـم أقسـط عنـد االله وأقـوم للشـهادة وأدنـى 

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضارّ  ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها 
وإن كنـتم علـى  )٢٨٢(كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقـوا االله ويعلمكـم االله واالله بكـل شـيء علـيم

سـفرٍ ولـم تجـدوا كاتبـاً فرهـانٌ مقبوضـةٌ فـإن أمـن بعضــكم بعضـاً فليـؤدِ الـذي اؤتمـن أمانتـه وليتـقِ االله ربـه ولا تكتمــوا 
  .]البقرة[  )٢٨٣(ها فإنه آثم قلبه واالله بما تعملون عليمالشهادة ومن يكتم

=======================================  
  ولا يــأبَ الشــهداء إذا مــا دعــوا  ،أي إذا دعــي الشــهود ليشــهدوا علــى كتابــة الــدين فليلبــوا ولا يرفضــوا

  .والنهي هنا للكراهة لعدم وجود قرينة تفيد الجزم فهو نهي غير جازم
  .ي يكره لمن دعي ليشهد على كتابة الدين فرفض ولم يذهبأ  
  ولا تسأموا أن تكتبوه صـغيراً أو كبيـراً إلـى أجلـه  أي لا تضـجروا مـن كتابـة الـدين إلـى أجلـه مهمـا كانـت

  .قيمة الدين، وهذا ترغيب على الكتابة
  ذلكم أقسط عند االله أي أعدل.  
  وأقوم للشهادة أثبت لها.  
  رتابواوأدنى ألا ت أي أقرب إلى انتفاء الريب والشك.  
  .ـ كما بينا سابقاً  ـقرينة  ذلكم أقسط عند االله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابواوهذه كلها   
  ــاح ألا تكتبوهــا ــيكم جن ــنكم فلــيس عل ــديرونها بي ــى  إلا أن تكــون تجــارة حاضــرة ت اســتثناء منقطــع بمعن

لا حــرج علــيكم ألا تكتبوهــا أي مبــاح لكــم الكتابــة فــيــداً بيــدٍ لا ديــن فيهــا ولكــن إذا كانــت تجــارةً حاضــرةً بيــنكم (
  ).وعدمها

  وأشـهدوا إذا تبـايعتم  وهــو عائـد علــى التجـارة الحاضــرة والأمـر هنــا علـى الإباحــة لأنـه خلــو مـن القــرائن
  .وليس قربة، فالشهادة على التجارة الحاضرة مباحة

  ولا يضــار كاتــب ولا شــهيد  أي منهمــا ســواء بإجبارهمــا عليهــا أو الضــغط عليهمــا للكتابــة أي لا يــؤذى



  

والشهادة بغير الحقيقة أو إثقال كاهلهما بالحضـور للشـهادة بمـا يشـق عليهمـا سـواء مـن حيـث النفقـة أو المشـقة، 
  .بل معاملتهما بالحسنى والتيسير عليهما

فهـو وصـف مفهـم يفيـد  سـوق بكـمن تفعلوا فإنه فوإومضارة الكاتب والشهود هنا على التحريم بقرينة   
  .النهي الجازم عن المضارة أي أنها حرام

  واتقوا االله أي قوا أنفسكم غضب االله وعقابه واخشوه سبحانه.  
  ويعلمكم االله أي يعلمكم أحكام شرعه فالتزموها.  
  واالله بكـــل شـــيء علـــيم  مـــا فهـــو ســـبحانه لا تخفـــى عليـــه خافيـــة فـــيعلم حقـــائق الأمـــور ويجـــزيكم بكـــل
  .تعملون

فـإن هـذا  واتقوا االله ويعلمكم االله واالله بكل شـيء علـيمقد ورد مكرراً  االلهولا يقال إن لفظ الجلالة   
ليس تكراراً مجرداً بل كلّ منهما بمعنى مستقل زيادة في تعظيم االله سبحانه وعلوّ شـأنه، فهـو سـبحانه أهـل التقـوى 

منَّهُ االله على عباده مما خلقه في الأشياء وفيهم من خصـائص ومكونـات وهو الذي يستند العلم إليه فكلّ علمٍ بما 
  .وإمكانيات فطرية وعقلية لتعلم ما لم يكونوا يعلمونه، فهو سبحانه صاحب المنة بالعلم على مخلوقاته

وفي ختام الآية اختصاص االله سبحانه بالعلم الأزلي الذي يحيط بكـل شـيء فـلا يعـزب عنـه مثقـال ذرة فـي   
  .اء ولا في الأرضالسم

ــ االلهولــذلك فتكــرار اســمه ســبحانه    ــ جــل جلالــه ـ فــي لــيس تكــراراً مجــرداً بــل كــل بمعنــى مســتقل وهــو  ـ
متصــل بالمعــاني الأخــرى فــي نظــم عظــيم يأخــذ بالألبــاب، فســبحان االله خــالق الأرض والســماء وكــل  الوقــت نفســه

  !شيء عنده بمقدار
  رهـانٌ مقبوضـةٌ فـإن أمـن بعضـكم بعضـاً فليـؤدِ الـذي اؤتمـن أمانتـه وإن كنتم علـى سـفرٍ ولـم تجـدوا كاتبـاً ف

  . )٢٨٣(وليتقِ االله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واالله بما تعملون عليم
يبين االله سبحانه في هذه الآية الكريمة أن المتعـاملين بالـدين إن كـانوا علـى سـفر ولـم يجـدوا أثنـاء سـفرهم   

  .لهم دينهم، فإن االله سبحانه قد أبدلهم عن ذلك بأن يأخذ الدائن من المدين رهناً يقبضه ضماناً لدينهمن يكتب 
فـإن ائتمنـوا بعضـهم فـلا حاجـة لكاتـب أو شـاهد أو رهـن، و علـى المـدين الـذي ائتمنـه صـاحبه أن يخشـى   

إلى كثرة مطالبته، بل يتذكر إحسان االله في صاحبه الذي ائتمنه على دينه وأن يؤدي إليه حقه دون عناء أن يضطره 
  .الدائن إليه فيؤدي إليه حقه بإحسان كذلك

، وفــي ختــام الآيــة يبــين االله    ثــم يحضــهم االله ســبحانه علــى عــدم كتمــان الشــهادة وأن فــي ذلــك إثمــاً عظيمــاً
وب لا يعـزب عنـه سبحانه أنه عليم بما يعملون ولا يمكنهم بكتمان الشهادة أن يخفوا عن االله شيئاً فهـو عـلام الغيـ

  .فيجازيكم به إن خيراً فخير وإن شراً فشر واالله بما تعملون عليممثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
   ٍوإن كنتم على سفر أي مسافرين.  
   ٌفرهانٌ مقبوضة أي بدلاً من الكاتب عند عدم وجوده.  



  

بــاب إطــلاق المصــدر علــى  جمــع رهــن وهــو فــي الأصــل مصــدر ثــم أطلــق علــى المرهــون مــن فرهــانٌ و  
  .دليل على تسليم الرهن للدائن فيقبضه مقبوضةٌ الاسم المفعول، و

خـــرج مخـــرج الغالـــب،  وإن كنـــتم علـــى ســـفرٍ ولـــم تجـــدوا كاتبـــاً فرهـــانٌ مقبوضـــةٌ ومفهــوم الشـــرط هـــذا   
حـث عـنهم بصـعوبة فالغالب في السفر أنهم كانوا لا يجدون كاتباً لقلة المتعلمـين فـي ذلـك الـزمن، ففـي الحضـر يب

  .فكيف في السفر؟ ففي الغالب أنهم لا يوجدون
له بمعنى أنه في الحضر كذلك يجوز الرهن على الإباحة، أي أن مفهوم الشرط في  ولذلك فلا مفهوم  

  .لا يعمل به في هذه الحالة) إن لم يكن سفر فلا رهان(الآية 

اشـترى مـن  أن النبـي : "ــ رضـي االله عنهـا ــفيما أخرجه البخاري عن عائشة  فقد صحّ عن رسول االله   
تــوفي : "وفــي روايــة أخرجهــا النســائي مــن حــديث ابــن عبــاس )١("يهــودي طعامــاً إلــى أجــل ورهنــه درعــاً لــه مــن حديــد

  .)٢("ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير لأهله رسول االله 
باحـة لأنهمـا يخلـوان مـن قرينـة جازمـة أو فيهــا وهـذان الحـديثان يفيـدان إباحـة الـرهن فـي الحضـر، ونقـول إ  

  :ترجيح كقربة إلى االله أو ما شابهها، ويكون الحكم الشرعي كالتالي
، وتكـون    كتابة الدين في الحضر مندوبة، ويقوم مقامها في السـفر عنـد عـدم وجـود الكاتـب رهـانٌ مقبوضـةٌ

  .مندوبة في هذه الحالة لقيامها مقام المندوب وهو الكتابة
  .ما الرهان لتوثيق الدين في الحضر فمباحوأ  
   ًفإن أمن بعضكم بعضا  أي فإن أمن بعض الدائنين بعض المدينين في السـفر أو الحضـر، فكـان حسـن

الظـن بالمــدين وبأمانتــه وعــدم مطلــه أي أن الــدائن يثــق بالمــدين فيسـدد دينــه لــه بأمانــة ولا مطــل، ففــي هــذه الحالــة 
إن شـاء اسـتوثق وإن لـم  ــ كمـا بينـا ــين بالكتابة والشهود والرهن ويصبح ذلك مباحـاً يمكن الاستغناء عن توثيق الد

  .يستوثق لميشأ 
خاصة في حالة السفر والرهن وكونها وردت في هـذه الآيـة التـي بـدأت  فإن أمن بعضكم بعضاً وليست   

سبق من أحكام الـدين بالكتابـة  والتعقيب بعدها هو على ما فرهانٌ مقبوضةٌ بالسفر، لأن المعنى قد اكتمل عند 
  .والشهود والرهن في الحضر والسفر

في هذه الآية والشهادة ليست مذكورة في الرهن عنـد السـفر بـل  ولا تكتموا الشهادةويؤكد ذلك ذكر   
هـي متعلقــة بالشـهادة المــذكورة فــي الآيـة الســابقة عنـد الكتابــة فــي الحضـر، ومــع ذلـك ذكــرت فــي هـذه الآيــة التــي 

متعلــق بموضــوع الــدين  فرهــانٌ مقبوضــةٌ وعليــه فــالراجح أن مــا جــاء بعــد  وإن كنــتم علــى ســفربالســفر بــدأت 
  .السابق في السفر والحضر

فإن اطمأن الدائنون لأمانة المدين وكان عندهم ثقة به في السداد وعدم المماطلة فـيمكن : والمعنى يكون  



  

وشـهود ورهـن فـي الحضـر والسـفر علـى وجهـه، وبـدل أن يكـون عندها الاستغناء عن وسائل توثيق الـدين مـن كتابـة 
فـإن أمـن بعضـكم : مـع هـذه الحالـة الجديـدة المبينـة فـي قولـه تعـالى يصبح مباحاً  ـ كما بينا سابقاً  ـالتوثيق مندوباً 

  .بعضاً 
  فليؤد الذي اؤتمن أمانته نى عـن أي ليؤد المدين الدائن، وسمي الـدين أمانـة فـي هـذه الحالـة لأنـه اسـتغ

  .التوثيق بأمانة المدين
وأداء الأمانــة فــرض  أمانتـهوالطلـب هنــا للوجــوب، أي أن أداء الـدين علــى الوجــوب وذلـك بقرينــة لفــظ   

ــة" ــه لا إيمــان لمــن لا أمان ــة وهــي وصــف مفهــم وأداؤهــا فــرض، وتشــبيه الــدين  )٣("ل وأحاديــث أخــرى فــذكر الأمان
  .للفرض فليؤدكلّ ذلك قرينة على أن الأمر هنا   بالأمانة وجعل أداء الأمانة هو موضوع الطلب

  وليتق االله ربه له من إنكار الحق أو عدم أدائه تحذير.  
  ولا تكتموا الشـهادة  خطـاب عـام للشـهود وللـدائن والمـدين، لا يخفونهـا أو يحرفونهـا أو يمنعونهـا عـن

  .ومن يكتمها فإنه آثم قلبه :وجهها الصحيح، والنهي هنا جازم أي للتحريم بدلالة قوله سبحانه
للدلالـة علـى عظـم الإثـم فـإن ذكـر الحاسـة بعـد فعلهـا أقـوى فـي الدلالـة،  آثـمبعـد ذكـر  قلبهوذكر   
أقـوى ) هـذا مـا سـمعته أذنـاي(وكذلك ) هذا ما أبصرته(أقوى وأبلغ في الدلالة من ) هذا ما أبصرته عيني(فإن قول 

  ).ومن يكتمها فإنه آثم(أقوى من  ا فإنه آثم قلبهومن يكتمهو هكذا ) هذا ما سمعته(من 
  واالله بمــا تعملــون علــيم  فــإن االله لا تخفــى عليــه خافيــة فهــو ، أي يعلــم مــا تعملونــه ســراً كــان أو علانيــةً

   سبحانه يعلم أعمالكم ويحصيها عليكم ويجزيكم بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر
  ]انتهى[

  ــــــــــــــ
  .٢٧٠٠ :البخاري  )١( 
  .١٣/٢٦٢: ، ابن حبان٣٦١، ١/٢٣٦: ، أحمد٤١٩٧، ٢٧٥٩: ، البخاري٤٥٧٢: النسائي  )٢( 
  .٢١٠، ٣/١٥٤: أحمد  )٣( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  أخبار المسلمين في العالم

  ـ هجوم الاستثمارات الغربيةـ 
سـاهمة أجنبيـة أن عدد المصانع الجديـدة التـي قامـت فـي تـونس بم«: خبراً مفاده ٠٥/٠٣" الوسط"نشرت مجلة 

ــى  ــي يســاهم فيهــا  ٥٠٠مؤسســة قيمــة اســتثماراتها  ١٨٠قــد ارتفــع إل ــون دولار، ويبلــغ عــدد المشــروعات الت ملي
، فيمــا يصـــل إنتاجهـــا بالكامــل للتصـــدير إلــى  ٢١٣٩أجانــب حتـــى الآن  وتقـــدر . شـــركة ١٥٤٢مشــروعاً صـــناعياً

مليون دولار مع إمكان تجاوز هـذا الـرقم  ٧٠٠الحكومة التونسية أن تجتذب هذا العام استثمارات أجنبية بحدود 
   »بكثير إذا ما أضيفت إليه حصيلة برنامج التخصيص

  ـ اشتعال جبهة البلقان ـ
ذكرت وسائل الإعلام انزعـاج روسـيا مـن تحركـات المسـلمين الألبـان تجـاه الحـدود المقدونيـة فعلـق بـوتين   

مركـز الإرهـابيين فـي كوسـوفو فبعـد أن عـززوا مـواقعهم تلـك هـي نتيجـة التهـاون حيـال ت«: على ذلك الموقف بقولـه
هنــاك تحركــوا لغــزو جيــرانهم فــي مقــدونيا، تمامــاً مثلمــا فعــل الانفصــاليون الشيشــانيون عنــدما تعــززت مــواقعهم بعــد 

ــة أن » م فعمــدوا إلــى التوســع خــارج إطــار رقعــتهم، وهــاجموا حظيــرة روســيا١٩٩٦حــرب  ويفهــم مــن هــذه المقارن
وقامـت . الرضا إلى فكرة تدخل الجيش اليوغوسلافي في حسم المسألة لمصلحة مقدونيا وصربيا روسيا تنظر بعين

ــد  ــال عن ــاك بالاســتعداد للمشــاركة فــي القت القيــادة الروســية التابعــة لقــوات حفــظ الســلام بإصــدار الأمــر لقواتهــا هن
   الضرورة لمصلحة الصرب

  ـ أميركا والشؤون المصرية ـ
علــى زيـــارة لجنــة مــا يســمى بالحريـــات الدينيــة فــي الكـــونغرس ) اط ومســلمونأقبـــ(احــتج نــواب مصــريون   

الأميركي لمصر، وذلك لتقصي الحقائق في شأن أوضاع الأقباط، وطالب النواب رئيس وزراء مصـر بـإعلان موقـف 
أن  الحكومة من هذه الزيارة، وأن توضح ما إذا كانت قـد سـمحت لهـذا الوفـد بزيـارة قريـة الكشـح، واعتبـر النـواب

هذه الزيارة هي استفزاز لمشاعر الشعب المصري وتدخل سـافر فـي الشـؤون الداخليـة لمصـر، وتنـال مـن الكرامـة، 
كمـا أصـدر العشـرات مـن المثقفـين بيانـاً هـاجموا فيـه الزيـارة، وحـذروا . وتعد إقحاماً لقوى أجنبية في قضايا مصـرية

  بين أبناء البلد المصريين من أن مثل هذه الزيارات ربما تشعل نيران فتنة طائفية 

  ـ ثمن صفقة التسلح الإيراني ـ



  

قـال وزيـر الخارجيـة الروسـي  ١٢/٠٣بعدما وقع الرئيس الإيراني خـاتمي اتفاقـاً مـع بـوتين فـي موسـكو فـي   
ــأن تطــوير العلاقــات بــين موســكو وطهــران لــيس موجهــاً ضــد بلــدان أخــرى، مســتغرباً بــأن يســتأثر  إيغــور إيفــانوف ب

ُهمل موضوع السلا ويقصد بذلك الجوانب التي تتعلـق » المضمون  السياسي  وهو  الأهم«ح بالاهتمام فيما ي
ــي للاتفــاق وقــد كشــف إيفــانوف علــى أنهــا تتعلــق بالمســاعدة  ــالثمن السياســي والأمن ــق الاســتقرار فــي «ب فــي تحقي

  وتنسيق الجهود في آسيا الوسطى ومنطقة الخليج والقوقاز وبحر قزوين » أفغانستان

  ـ الجرائم اليهودية ضد المدنيين ـ
ة تشــبه    ز أن الســلطة الفلســطينية اتهمــت الجــيش الإســرائيلي باســتخدام ذخيــرة جديــدة وخَطِــرَ ذكــرت رويتــر

المســامير ضــد المــدنيين فــي قطــاع غــزة، وتعــرف هــذه المقــذوفات بأنهــا جنيحــات ذات زوائــد دقيقــة تشــبه تلــك 
ــاء انطلاقهــا، ومزقــت هــذه المقــذوفات جســديْ شخصــين همــا الموجــودة فــي الصــواريخ للحفــاظ علــى اتزانهــا  أثن

مـن هـذه المقـذوفات فـي الـرأس والعمـود الفقـري  ١٢وأظهرت صـور الأشـعة وجـود . مصطفى الرملاوي وزياد عياد
   والركبة والقدم للشهيد الرملاوي واستخرج بعضها بحضور مراسل رويترز

  ـ المجاعة في أفغانستان ـ
ألف شـخص  ٨٠٠ة المعارضة التي يقودها أحمد شاه مسعود أن المجاعة أصابت ذكر ناطق باسم جماع  

ألف شخص يتهددهم المـوت وتـوفي أكثـر مـن ألـف  ٤٠٠في الكثير من المناطق في إقليم باداخشان، وأن هناك 
لثلاثــة الماضــية، وقــال النــاطق إن الوضــع خَطِــرٌ جــداً هنــا والنــاس فــي حالــة صــعبة ومر  وعــة، أفغــاني خــلال الأشــهر ا

أشــخاص أثنــاء نــزولهم مــن الجبــال بحثــاً عــن مســاعدة وأن الجفــاف الــذي  ١٠٤وتــوفي خــلال الأســبوع الماضــي 
ويبـدو أن الأمـم المتحـدة وكـوفي . مليوناً من السـكان أي نحـو نصـف السـكان ١٢يضرب أفغانستان أثر في حياة 

نهم مشغولون بهدم الصـنمين البـوذيين، كمـا عنان والأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي لا تعنيهم هذه المسألة لأ
   !أن العلماء الأفذاذ مشغولون أيضاً في الدفاع عن هذه الأصنام، والبشر لا قيمة لهم في نظر الجميع

نة من حكام المسلمين ـ   ـ عيّ
نقـد كـل مـن يتنـاول العائلـة المالكـة بال«: اللبنانية النبأ التالي عن سـلطان برونـاي" الحوادث"نشرت مجلة   

ُحكـم عليــه تلقائيـاً بالســجن ثـلاث ســنوات وإن أحــداً لا يجـرؤ أن يلــبس بحضـور الســلطان ثوبـاً أصــفر، لأن هــذا . ي
م بعـد ثـورة فـي القصـر ١٩٦٧اللون وقف على ملابسه، وهـو لونـه المفضـل، وحسـن بلقيـة يخلـف والـده منـذ عـام 

، بعدما أدرك المطامع والحسـد الـذي تثيـره جرت بهدوء، وقام والد السلطان الحالي عمر علي سيف الدين الثالث
ــه هــو  ــه العــرش، ونجل ــولى نجل ــاي وتضــعها تحــت وصــايتها إلــى أن يت مملكتــه، فطلــب مــن بريطانيــا أن تحمــي برون



  

   »السلطان الحالي حسن

  ـ الغموض في الجزائر ـ
تتحمـل  قيـادة الجـيش«: قولـه) مولـود حمـروش(على لسان رئيس الحكومـة السـابق " الوسط"نقلت مجلة   

مسؤولية معرفة من يقتـل مـن؟ وهـذا وليـد طبيعـي للغمـوض الـذي يلـف نظـام الحكـم فـي الجزائـر، وهـذا النظـام هـو 
ــنْ يحكــم فعــلاً؟ ومــن يمــارس الســلطات؟ وبــأي حــق  ــنْ يفعــل مــاذا؟ ومَ ـه يــرفض تحديــد مَ الــذي يغــذي الشــكوك لأنـ

   »يحكم ويسيِّر البلاد؟

  ـ كيسنجر يعيش حالة رعب ـ
نجر تهديـدات مسـتمرة عبـر الهـاتف والبريـد حتـى إن بعـض الجنـود الأميـركيين السـابقين الــذين يتلقـى كيسـ  

حــاربوا فــي فيتنــام لا يتورعــون عــن توجيــه الشــتائم إليــه علانيــة كلمــا شــاهدوه حــين يــدخل مكتبــه أو يغــادره، وأنــذره 
م ضد الإنسانية في عدد كبيـر مـن محاموه بعدم السفر إلى الخارج خوفاً من اعتقاله ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائ

وقائمة الدول التي ربما توجه إليه تهمة التسبب في مقتل الآلاف بسبب سياسته طويلة ومن بينها أنغـولا، ... الدول
   وبنغلادش، وتشيلي، وتيمور الشرقية، وإيران، وفيتنام، ولاوس، وكمبوديا، وجنوب إفريقيا

  ـ !استمرار الأردن في التطبيع ـ
أن الأردن ســمح للطـائرات الإســرائيلية بـاختراق أجوائــه ضـمن الــرحلات  ١٠/٠٣" الشـراع"مجلــة ذكـرت   

الداخلية الإسرائيلية وذلك خلال فترة المناورات العسكرية المشتركة بين إسرائيل وأميركا فـي صـحراء النقـب، وأن 
سـكرية، حتـى إنـه يتبـع حـين تجـري هذه ليست المرة الأولـى التـي يسـاعد فيهـا الأردن إسـرائيل فـي قضـايا أمنيـة وع

   إسرائيل مناورات عسكرية منفردة

  ـ زواج مصريين من يهوديات ـ

هنـاك أربعـة «: الخبـر التـالي ٢٠٠١شـباط  ٤١٧١٣المصـرية فـي عـددها رقـم " الأهـرام"نشرت صـحيفة   
يعملـون فـي عشر ألف شاب مصري تزوجوا فعلاً من إسـرائيليات، وكـان هـذا العـدد الضـخم مـن الشـباب المصـري 

ــزوج . إســرائيل ولا يزالــون والســيناريو مســتمر والأمــر جــد خطيــر، فطبقــاً للقــانون المصــري فــإن الإســرائيلية التــي تت
بمصري لها الحق في الحصول على الجنسية المصرية بعـد عـامين فقـط مـن تقـديم طلـب للحصـول علـى الجنسـية 

إسـرائيلية فيحصـلون فـوراً علـى الجنسـية المصـرية فـور  وشرط استقرار الزواج عامين، أما الأبناء من أب مصري وأم



  

تقــدم الأب للحصوــل عليهــا، وهكــذا يمكــن القــول بصــراحة ووضــوح إن هنــاك آلافــاً مــن الجواســيس الإســرائيليين 
ولقـد تقـدم نائـب بمجلـس الشـعب . المحتملين في حالة تطبيـق القـانون علـى أبنـاء المصـري الـذي تـزوج بإسـرائيلية

وإننـا نعتبـر هـذه القضـية  ــوهي معروفة ومعلومـة وليسـت مسـتحدثة  ـومة عن صحة هذه الواقعة بطلب إحاطة للحك
ــمــن أخطــر الحــوادث والوقــائع التــي حــدثت ومــا زالــت تحــدث منــذ بدايــة الصــراع العربــي  . الإســرائيلي حتــى الآن ـ

رأس محمــد، ورأس وللعلـم حـدثت محــاولات مـع أبنــاء أصـحاب القــرى السـياحية بشــرم الشـيخ، ووهــب، ونويبـع، و 
ــاء هــذه القــرى وأصــحابها إســرائيليات وأنجبــوا مــنهن،  ســدر وبجميــع المواقــع الســياحية بســيناء، وتــزوج بعــض أبن
وأصـبحوا جـزءاً مـن نسـيج المجتمــع المصـري وهـذا مخطـط مـدروس ومحســوب لأنـه سيصـبح علـى مـدى جيــل أو 

ززاً بالجنسية المصرية، وهذا خطـر كبيـر، وأذكـر جيلين ومع انتشار وتغلغل هذا الأخطبوط السرطاني الإسرائيلي مع
   ]الدكتور صدقي قرني عبد الباقي[ خذوا حذركمالمسـؤولين بالآية الكريمة 

  ـ فتوى حول الزواج من يهوديات ـ

بعـد اللغـط الـذي ثـار فـي ) الـدكتور نصـر فريـد واصـل(فتوى لمفتي مصر  ٠٥/٠٣" الوسط"نشرت مجلة   
م المفتـي فيهـا الـزواج مـن يهوديـات مؤكـداً أن هـذا الأمـر محـرم شـرعاً لأن هـذا «ات مصر حول الزواج باليهوديـ حـرّ

وكـان المفتــي يــرد علـى أســئلة فــي مــؤتمر طلابـي فــي ضــاحية حلــوان، . الـزواج ينــتج عنــه طـابور خــامس ضــار بالأمــة
ين مـــن حـــول زواج المصـــري) ســـيد طنطـــاوي(اســـتغرب خلالـــه الطـــلاب تصـــريحات ســـابقة أدلـــى بهـــا شـــيخ الأزهـــر 

ــدين الإســلامي لا يحــرم زواج المســلم مــن  ــل أثــار جــدلاً، إذ أكــد أن ال ــزواج، ب ــم يحــرم ذلــك ال ــات حيــث ل يهودي
   »اليهوديات والمسيحيات باعتبارهن من أهل الكتاب

  ـ جنود اليهود يرفضون الخدمة ـ

ة حسـب مـا جندي من جنود الاحتياط لرفضهم الخدمة في الضفة وغـز  ٦٠٠اعتقلت السلطات اليهودية   
، وحُكم عليهم أحكامٌ متفاوتة بالسجن لعدم إطاعتهم أمر الاستدعاء للخدمـة فـي قواعـد "معاريف"ذكرت صحيفة 

،   ٢١عسكرية أو في المستوطنات في الضفة وغزة، ويخدم الذكور اليهود لمـدة ثلاثـة أعـوام، والإنـاث لمـدة  شـهراً
ُستدعى الرجال للخدمة لمدة قد تزيد على الشهر     سنة من عمره ٤٩سنوياً حتى يبلغ سن كما ي

  ـ سلطات موريتانيا والتطبيع ـ

بزيـارة موريتانيـا وكـان برئاسـة الأمـين العـام لـوزارة الخارجيـة، وقامـت سـلطات  ١٣/٠٣قام وفد يهودي يوم   
مـة علاقــات موريتانيـا بـالتعتيم علــى تلـك الزيـارة، وتواجــه السـلطات الموريتانيـة انتقــادات شـديدة لاسـتمرارها فــي إقا

مرفوضة أصلاً لكن رفضها ازداد منذ أعمال القمع الوحشي الذي تعرض له أهل فلسطين وتوجـد سـفارات فـي كـل 



  

من نواكشوط وتل أبيب لكل مـن البلـدين، إلا أن أهـل موريتانيـا يرفضـون زيـارة سـفارة إسـرائيل بسـبب رفضـهم لأيـة 
   علاقة مع اليهود

  ـ الترابي في نظر رفاق الماضي ـ

إنه يأسف أن ترضى زعامات الأمـس لنفسـها ) غازي صلاح الدين. د(ال وزير الثقافة والإعلام السوداني ق  
قرنـق أنهـا اتفـاق بـين انتهـازيين  لخدمة أهداف التمرد، ووصف الاتفاقية بـين الترابـي وجـون) كومبارس(بدور صغير 

  .وأشار إلى وجود بنود سرية في الاتفاق وأن ما خفي من تصرفات هذه الزعامات كان أعظم
 ٢٧/٠٢فقالت في تعليقها بتـاريخ ) لسان حال جمعية الإصلاح الاجتماعي(أما مجلة المجتمع الكويتية   

ومـا كـان أبنـاء الصـحوة ... لـذي انكشـفت فيـه سـوأتهوالغريب العجيب أن يلتقـي الترابـي مـع جـارانج فـي الوقـت ا«
الإســـلامية ومناصـــروها وأحبـــاب الســـودان ومؤيـــدوه يتصـــورون أن يصـــل الحـــال بالـــدكتور حســـن الترابـــي إلـــى هـــذا 
المستوى السيئ الذي يجعلـه يضـع يـده فـي يـد ألـد أعـداء السـودان، ذلـك الصـليبي الحاقـد، فكـم مـن شـهيد قتـل 

خسارة تسببوا فيها للسودان وأهله، وكم من شعارات رفعها الترابـي للجهـاد فـي جنـوب بأيدي المتمردين، وكم من 
الســودان ثــم نــراه اليــوم يرتــد ويــنقض كــل مــا قالــه، حقــاً إنهــا ردة ســوف لا يرضــى عنهــا إلا أعــداء الأمــة وأعــداء 

ــنْ حــول الترابــي أن ي. السـودان نفضــوا مــن حولــه كمــا إننــا نــدعو وجميــع محبــي الســودان والغيــورين علــى مســتقبله مَ
  » انفض عنه الكثيرون بعد أن انكشف الأمر وبدت المؤامرة، وإلا فهم شركاء في الجرم

  ـ المخابرات الألمانية في وسط آسيا ـ
إلـى وزارة ) دي.أن.بـي(الألمانية النقاب عن تقارير أرسـلتها المخـابرات الألمانيـة " فيلت"كشفت صحيفة   

ــة الألمانيــة، وأشــارت ا لتقــارير إلــى التطــورات المثيــرة للقلــق فــي وســط آســيا وشــمال القوقــاز، وقــام وزيــر الخارجي
الخارجية الألماني بتدارس الأمر مع المسـؤولين الـروس خـلال زيارتـه الأخيـرة لموسـكو، وتتخـوف بـرلين مـن اهتـزاز 

عـن سـحب وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان موسكو . الوضع الأمني الروسي ونشوب حرب طاحنة في وسط آسيا
ألـــف جنـــدي روســـي مـــرابطين فـــي  ٤٤قواتهـــا مـــن الشيشـــان لا يعـــدو أن يكـــون دعايـــة سياســـية، فمـــا يـــزال هنـــاك 

وتوقعــت المخـابرات الألمانيــة المطلعـة علـى التطــورات فـي وســط آسـيا وشــمال . الجمهوريـة الواقعـة شــمال القوقـاز
ــة آلاف عنصــر مــن  ــين ألفــين وثلاث ــا ب ــادر م ــاز أن يب ــى شــن هجمــات مســلحة فــي ) الإســلاميين(القوق المقــاتلين إل

ــة،  ــة إســلامية فــي هــذه البلــدان الثلاث أوزبيكســتان وقرغيزيــا وطاجيكســتان وأن الإســلاميين عــازمون علــى إقامــة دول
وأشار التقرير إلى أنه ليس بوسع روسيا الوقـوف مكتوفـة اليـدين إزاء تطـورات مقلقـة كهـذه، وحـذروا مـن مغبـة تـورط 

   آسياموسكو في مستنقع وسط 



  

  ـ شارون حمى عرفات ـ
 ١٩٨٢شـارون كـان قـادراً علـى اغتيـال عرفـات عـام : تحـت عنـوان ١٠/٠٢في " الحياة"نشرت صحيفة   

فــي لبنــان كــان وزيــر الــدفاع الإســرائيلي شــارون يراقــب ) الجمهــور(مــن فــوق تلــة مشــرفة علــى منطقــة «: خبــراً يقــول
قــى إشــارة لاسـلكية مــن ضـابط كــان يتـولى مهمــة مراقبــة وفجـأة تل. تحركـات الموكــب المحـيط بعــدوه ياسـر عرفــات

إن عرفــات أصــبح هــدفاً ســهلاً للاغتيــال، وإن رصــاص بندقيتــه المجهــزة بمنظــار مكبــر يســتطيع : الموكــب يقــول لــه
» بلوغ المرمى بسهولة وأنذره شارون بألا يقدم على هذا العمل المتهور وهدده بعقاب صارم إذا هـو عصـى الأوامـر

  

  ـ والشيشان بريطانيا ـ
ذكــر مراســل الحيــاة فــي موســكو أن الأجهــزة الأمنيــة الروســية تحقــق فــي معلومــات أوردتهــا بعــض وســائل   

الإعـلام حـول علاقــة رئـيس مجلـس الدولــة الشيشـانية بالاسـتخبارات البريطانيــة، فيمـا أعلـن وزيــر الداخليـة الروســي 
قـــل عـــن وزارة الأمـــن الروســية أنهـــا تـــدقق فـــي عــن وجـــود مـــواطنين بريطــانيين فـــي صـــفوف المقـــاتلين الشيشــان، ون

الشيشاني الذي نصـبته موسـكو بعلاقـات مـع أجهـزة ) رئيس مجلس الدولة(معلومات عن تورط مالك سعيد اللاين 
إلــى ورود عـدد مــن التقــارير إلـى هيئــة الأمــن ) زوانــوفيتش(الاسـتخبارات البريطانيــة وأشـار النــاطق باســم وزارة الأمـن 

إن تحليل ) فلاديمير روشايلو(وقال وزير الداخلية . د اهتمام الاستخبارات الغربية بمنطقة القوقازالروسية تؤكد تزاي
المعلومات على أشرطة فيديو كانت القوات الروسية صادرتها خلال إحدى عملياتهـا الأخيـرة فـي الشيشـان كشـف 

   وجود مواطنين بريطانيين في صفوف المقاتلين الشيشان

  ـ نقد غشّناصندوق ال: تركيا ـ

اعتـرف رئــيس الــوزراء التركــي بولنــت أجاويـد بــأن بعــض سياســات صــندوق النقـد الــدولي التــي نفــذتها تركيــا   
خــلال العــام ونصــف العــام الماضــيين تســببت فــي حــدوث الأزمــة الاقتصــادية التــي تعصــف بتركيــا لأنهــا لا تناســب 

  .الوضع الاقتصادي في هذا البلد
  .»لصندوق النقد الدولي من دون مناقشة بعد الآنلن نقول نعم «: وقال أجاويد  
للتأكيد علـى أن حكومتـه تعمـل مـن  ٠٧/٠٣/٢٠٠١وكان أجاويد يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في   

  .أجل إعداد خطة اقتصادية جديدة ستركز على تسريع التخصيص
ـــذ   ـــى متضـــايقاً مـــن سياســـة ومطالـــب صـــندوق النقـــد الـــدولي ال ـــد وللمـــرة الأول ي وضـــع الخطـــة وبـــدا أجاوي

   الاقتصادية السابقة لتركيا والتي انهارت الشهر الماضي



  

  ـ جهل المحامين بالعربية ـ

كشف نقيب محامي شمال لبنان جورج موراني عن مفاجأة أظهـرت ضـعفاً هـائلاً عنـد المحـامين فـي اللغـة   
، مـن كليـات  ١٢٧ام وتقـدم إلـى اختبـار الشـمال هـذا العـ. العربية، وذلـك أثنـاء عمليـة تصـحيح المسـابقات خريجـاً

متقـدماً فقـط، لأن معـدل  ١٣الحقوق في الجامعة اللبنانية الرسمية وجامعات خاصة، انسحب سـبعة مـنهم ونجـح 
وأوضـح أن بعـض . ٥٧، ففـاز ١٠.٥علامة وقررت النقابة بالإجماع خفض المعدل إلى  ٢٠من  ١٢النجاح كان 

مثـــل أن تكتـــب كلمـــة محامـــاة بالتـــاء الطويلـــة وإنـــي أحمّـــل المســـابقات تضـــمن أخطـــاء لغويـــة ينـــدى لهـــا الجبـــين ك
  .الجامعات مسؤولية إعطاء شهادات لهؤلاء الطلاب خصوصاً الجامعة اللبنانية

وأوضــح رئــيس معهــد . »قضــاته«بــل تمتــد إلــى » محــامي المســتقبل«ولا تنحصــر مشــكلة ضــعف اللغــة بـــ   
اضــطر إلــى تخصــيص ســاعات لتــدريس مبــادئ اللغــة أن المعهــد «الـدروس القضــائية القاضــي الــدكتور شــبيب مقلــد 

ــي يرتكبهــا الطــلاب، وهــم أيضــاً مــن حملــة الإجــازة فــي الحقــوق  ــة لطــلاب معهــد القضــاء، لأن الأخطــاء الت العربي
  » مفجعة، وأحياناً تطاول الفعل والفاعل ويحار الطالب بين أن يكون الفاعل مرفوعاً أو مجروراً 

  ـ مشروع أميركي للسودان ـ

مـــن رجـــال الفكـــر والسياســـة  ٢٧فريـــق عمـــل شـــكله مركـــز الدراســـات الاســـتراتيجية الأميركـــي يضـــم قـــام   
نظـامين  «الأميركيين المهتمين بملف السودان بتقـديم مشـروع حـل لمشـكلة السـودان إلـى الإدارة الأميركيـة بصـيغة 

  .»للجنوب  والشمال  في  دولة  واحدة
موقـع يؤهلهـا لاعتمـاد نظـرة جديـدة إلـى الموضـوع السـوداني  الإدارة الجديـدة فـي«إن : وقال فريـق العمـل  

وحققــت نجاحــاً ضــئيلاً فــي إنهــاء الحــرب أو تعــديل ) التــي نفــذتها إدارة كلينتــون(وتجــاوز سياســة الاحتــواء والعــزل 
مهــم  بصــورة  كبيــرة  للمصــالح  الأميركيــة  علــى  الصــعد  «وقــررت المجموعــة أن  الســودان  . »مواقــف الخرطــوم

وواشــنطن  لا  تســتطيع  تجاهــل  ظــروف  الســودان  المأســاوية  التــي  تنحــدر  جــذورها  مــن  .  نية  والأمنيــةالإنســا
  .»هذه  الحرب

قلــب الميــزان «ولاحــظ المشــروع الأميركــي أن تزايــد إنتــاج الســودان مــن الــنفط خــلال العــامين الماضــيين   
ن  المبــادرات  الإقليميــة  المتنافســة  لحــل أصــبح  واضــحاً  أ«: ، وقــال»العســكري لمصــلحة الحكومــة الســودانية

وفــي  ظــل  هــذه  الحــال،  تملــك  الولايــات  المتحــدة  ميــزة  مهمــة  .  المشــكلة  الســودانية  ليســت  واعــدة  أبــداً 
لأنها  الوحيدة  بـين  عـدد  مـن  الـدول  التـي  تسـتطيع  الـدخول  فـي  حـوار  جديـد  مـع  الخرطـوم،  وهـي  أيضـاً  

  » نساني  والديبلوماسي  الرئيسي  لفصائل  المعارضة  الجنوبيةمصدر  الدعم  الإ
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

ة ا َّ     نسـتان فغـا ثيـل في أ لتمـا ضـج

عن ) طالبان(طالعتنا، لعدة أيام، وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة، بأخبار متتالية حول ما أعلنته 
ـمَّ تسارع )باميان(بوذا في  تدمير التماثيل في أفغانستان وبخاصة تمثالا ، وتوالت الأخبار عن حجم التدمير ومن ثَ

م من الولايات المتحدة ودول أخرى من الغرب  الاحتجاجات من الأمم المتحدة ومنظماتها كاليونسكو وغيرها ثُ
وقد حضر كوفي عنان إلى باكستان واجتمع هناك مع بعض . والشرق وحتى من الحكام في بلاد المسلمين

سئولين الباكستانيين ووزير خارجية طالبان، وحضر بعد ذلك وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي يضم مفتي الم
ويوسف القرضاوي وغيرهم في محاولات لمنع التدمير أو تأجيله، وقبل هذا وبعده ما ) نصر فريد واصل(مصر 

من الذين اتصلت بهم في بلاد  وما تناقلته من آراء وحوار ومناقشات مع عدد) الفضائيات(تنافست في عرضه 
المسلمين، وغير المسلمين، حتى أصبحت قضية التماثيل قضية القضايا، وصارت تثار على أنها تدخل ضمن 

  .حفظ التراث الإنساني وعدم إلحاق الأذى بمن يعبدون تلك التماثيل في الهند واليابان وغيرها

====================================  
جة التي أثيـرت حـول الموضـوع كانـت لافتـة للنظـر، عليـه فـلا بـد مـن النظـرة الثاقبـة الواعيـة وحيث إن الض  

يتبـين  للموضوع لتجلو الضباب الذي أحاط بالقضية ولتزيل الغشاوة عن البصر والبصـيرة، ومـن خـلال هـذه النظـرة



  

وهـذه الأبعــاد نوضـحها كمــا أن ثلاثـة عوامــل قـد اجتمعــت فـي موضــوع التماثيـل وكأنهــا ثلاثـة أبعــاد لصـورة واحــدة، 
  :يلي

  :البعد التشریعي: أولاً   
إن التماثيـل إن كانــت أصــناماً تعبـد فــي جزيــرة العــرب أو فـي الــبلاد التــي تفــتح عنـوة أو فــي أي بلــد مصّــره   

المســلمون كالكوفــة والبصــرة وأمثالهــا، فــإن الحكــم الشــرعي فيهــا أن تــزال مــن مكانهــا وتطمــس وتهــدم كمــا صــنع 
ــول الكعبــة، وكمــا أرســل خالــد بــن الوليــد لهــدم صــنم العــزّى وكمــا أرســل أبــا ســفيان  رســول االله  فــي الأصــنام ح

  ).اللات(والمغيرة بن شعبة لهدم الطاغية 
أما إن كانت البلد قد فتحت صلحاً وفيهـا تماثيـل تعبـد فـي غيـر المنـاطق المـذكورة، فـإن الحكـم فـي هـذه   

، روى محمـد التماثيل يكون وفق الصلح الذي تم ما بقي أ حد يعبد تلك التماثيـل مـن أهـل الـبلاد المفتوحـة صـلحاً
قال أمنع أهل الذمة من إحداث شـيء مـن الكنـائس  وعن عمر بن الخطاب (بن الحسن في السير الكبير قال 

ك في البلاد المفتوحة من خراسان وغيرها ولا أهدم شيئاً مما وجدته قديماً في أيديهم ما لـم أعلـم أنهـم أحـدثوا ذلـ
جاءنــا  (وأخــرج ابـن أبـي شــيبة عـن أبـيّ بــن عبـد االله قـال ) بعـد أن صـار ذلــك الموضـع مصـراً مــن أمصـار المسـلمين

وأمـا (وأخرج كـذلك عـن ابـن عبـاس ) كتاب عمر بن عبد العزيز لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه
قـال السـبكي وقـد ) هـم فللعجـم مـا فـي عهـدهممصر مصرته العجم ففتحه االله على العـرب فنــزلوا يعنـي علـى حكم

أخذ العلماء بقول ابن عباس وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعـاً وحكـى هـذا الإجمـاع ابـن القـيم 
  .في أحكام أهل الذمة

فــإذا أســلم أهلهــا ولــم تعــد تلــك التماثيــل تعبــد فــي ذلــك البلــد أي إنهــا لــم تبــق أصــناماً تُعبــد وإنمــا مجــرد   
يل فإن الحكم الشرعي أنه يحـرم إبقاؤهـا علـى هيئتهـا كتماثيـل لـذي روح، والواجـب فـي تغييـر هيئتهـا هـو علـى تماث

الأقل أن تقطع رؤوسها أو تطمـس وجوههـا ولا تعطـى لهـا أهميـة أو وزن أو احتـرام فـي مكانهـا كـأن تـزار أو يحتفـى 
وفيــه قــول جبريـل عليــه الســلام للرســول  الــذي رواه أحمــد مـن طريــق أبــي هريـرة وذلــك لحــديث رسـول االله . بهـا
 ...) :وفــي الحــديث الــذي أخرجــه مســلم مــن طريــق أبــي ...) فمــر بــرأس التمثــال يقطــع فيصــير كهيئــة الشــجرة

أن لا تــدع : وفيــه قــال لــي علـي بــن أبــي طالــب ألا أبعثــك علــى مـا بعثنــي عليــه رســول االله : الهيـاج الأســدي قــال
  .زاق والبيهقي ولا تمثالاً في بيت إلا طمستهوعند عبد الر . تمثالاً إلا طمسته

وحيـث إن التماثيـل فـي أفغانســتان هـي تماثيـل عاديــة أي ليسـت أصـناماً تعبـد عليــه فإنـه يجـوز تفجيرهــا أو   
تكســيرها كاملــة ويجــوز قطــع رؤوســها أو طمــس وجوههــا بــذهابها عــن صــورتها أو تلطيخهــا أو إخفائهــا ببنــاء جــدار 

ذلــك فكــل ذلــك يجــزئ شــرعاً مــع عــدم إبقــاء أي احتــرام أو أهميــة لأمكنتهــا كمنــاطق  أمامهــا ملتصــق بهــا أو نحــو
  .للسياحة أو الاحتفاء بها بأي شكل كان

هذا هو الحكم الشرعي وكان يمكن أن ينفذ هذا الحكم بسهولة ويسر دون ضـجيج وبسـرعة مناسـبة لـولا   
  .تغليف البعد التشريعي بالبعد السياسي



  

   ً   :يالبعد السیاس: ثانیا
إن واقع طالبان الآن أنها تسيطر على معظم أفغانستان، ويبدو أن الوقت قـد حـان لإدخالهـا فـي المجتمـع   

ومــن المعــروف أن باكسـتان هــي المغــذي الأســاس . الـدولي كمــا تفهمــه الـدول الكبــرى وبخاصــة الولايــات المتحـدة
المتحـدة فـي المنطقـة، فـلا يسـتبعد أن تكـون بشرياً وعسكرياً لطالبان، كما أنهـا، أي باكسـتان هـي ركيـزة للولايـات 

إثــارة هــذا الموضــوع بهــذه الكيفيــة قــد تمــت بهــدف سياســي مــن قبــل هــذه الــدول المــؤثرة فــي المنطقــة، كمــدخل 
للتفاوض في شئون أفغانستان سواء ما كان منها متعلقاً بابن لادن أو تجارة المخـدرات أو العلاقـات مـع المعارضـة 

وللوصــول إلــى هــذا الهــدف أثيــر موضــوع التماثيــل إعلاميــاً قبــل تنفيــذ . م والاعتــراف بــهومــن ثــم ترتيــب أمــور الحكــ
  .الإجراء المعلن عنه من طالبان

قد لا يكون مسئولو طالبان مدركين للعبة السياسية في الموضـوع فـانطلقوا مـن البعـد التشـريعي دون سـواه   
ياسـياً مـن إدخـال الضـجة عليـه قبـل تنفيـذه فبـرز البعـد ولكنهم لم يحسنوا التنفيذ، وتمكن الذين أثاروا الموضوع س

السياسي بقوة، وبالتالي فإن الأعمال السياسية لإدخال طالبان في المجتمع الدولي قد بـدأت بجديـة سـواء دمـرت 
ــع هــذا الأســلوب، أي ضــجة التماثيــل، أســاليب أخــرى كمــدخل  التماثيــل بشــكل كامــل أو جزئــي، والمتوقــع أن يتب

  .ن ظاهر للحكم في أفغانستانلصياغة وضع معل

   ً   :ـالمتعلق بالآثار  ـالبعد الأثري : ثالثا
إن موضــوع الآثــار مــرتبط، منــذ ســنين طويلــة، وبخاصــة فــي بــلاد المســلمين، مــرتبط بالمطــامع الاســتعمارية   

ر وغيــر منفصــل عــن المصــالح السياســية وتغليفــه بالحفــاظ علــى الآثــار مــن الناحيــة الموضــوعية لــيس أكثــر مــن ســتا
لقد ظهر هذا بوضوح في القـرنين الماضـيين عنـدما كانـت أعمـال التجسـس والمـؤامرات . يخفي مطامعهم من ورائه

تتم في البلاد الإسلامية عن طريق البحث عن الآثار والتنقيب عنها، وأكبر جاسوسين في بلاد المسلمين كلـورنس 
لآثـار والاهتمـام بهـا، وقـد سـببت تلـك الأعمـال  وفيلبي وغيرهما من الجواسيس دخلوا الـبلاد بحجـة التنقيـب عـن ا

كثيراً من المتاعب للدولة العثمانية آنذاك، يضاف إلى هذا الهدف التجسسي هدف آخر كان يعمل الاسـتعمار لـه 
بقوة، ولا زال، عن طريق الآثار، وهو إبراز جذور للمسلمين في بلادهم يعتزون بها غير الإسلام وحضـارته، فكـانوا 

جــراً قــديماً هنــا وقطعــة فخــار هنــاك أو تمثــالاً أو مقبــرة، فــإنهم يربطــون ذلــك بأصــول يزعمونهــا للــبلاد إذا وجــدوا ح
وحضــارات ســابقة يثيرونهــا للـــبلاد ويشــدون أعــوانهم لتركيزهـــا فــي الأذهــان فحركـــوا بفاعليــة الفرعونيــة والكنعانيـــة 

فــي بــلاد المســلمين باســم الآثــار والحضــارات والفينيقيــة والبابليــة والأشــورية والطورانيــة وغيرهــا، كــل ذلــك حركــوه 
  .السابقة لتكون بديلاً عن الولاء للإسلام وحضارته

هذه هي الأهداف الخبيثة للكفار المستعمرين من وراء الإثارة والاهتمـام بالآثـار فـي بـلاد المسـلمين، فلـم   
علـى ذلـك كثيـرة يكفـي فيهـا مـا  هو الهدف من إثارتهـا والشـواهد) الحفاظ الموضوعي على الآثار(يكن في يوم ما 

يحدث من تخريب في منطقة المسجد الأقصى ومـا حـدث مـن حـرق لمنبـر صـلاح الـدين فـي المسـجد ومـن هـدم 
وغيرها كل ذلك يقوم به اليهود والصرب والهندوس وغيـرهم دون ... لأقدم المساجد في البوسنة والهرسك والهند



  

و أي مـن الـدول الكبـرى شـبيهة بهـذه الضـجة أو بجـزء منهـا حـول أن تثار ضجة مـن الأمـم المتحـدة أو منظماتهـا أ
تماثيل أفغانستان، ولذلك فإن إثارة موضوع الآثار بشكل ساخن في قضية تماثيـل أفغانسـتان تعنـي أن وراء الأكمـة 

  .ما وراءها من مطامع سياسية ومؤامرات ومصالح استعمارية
للموضــوع يمكــن لكــل ذي عينــين أن يبصــر حقيقتهــا إن إدراك هــذه الأبعــاد الثلاثــة يعطــي صــورة مجســمة   

  .والأهداف والغايات مما أثير حولها من سخونة وضجة
  :وفي خاتمة هذا الموضوع نجد لزاماً أن نذكر الملاحظات التالية  
، وهذا لـيس غريبـاً مـنهم فهـم : الملاحظة الأولى   اعتاد الكفار أن يجعلوا الإسلام متهماً تصريحاً أو تلميحاً

ء للإسلام، ولكن الغريب أن يجدوا من المسلمين من يأخذ هذه وينطلق منهـا مـدافعاً فـي زعمـه عـن الإسـلام، أعدا
ففي هذا الموضوع مثلاً عرض الكفار قضية أن التماثيل إرث حضاري للإنسانية كلهـا والاعتـداء عليـه اعتـداء علـى 

هــذه الفكــرة رجــال فــي مراكــز بــارزة فــي بــلاد  الإنســانية وأضــافوا أن الرضــا بهــذا إســاءة للإســلام، بعــد ذلــك تلقــف
المســلمين وانطلقــوا يــدافعون بالتأويــل والتحليــل وعرضــوا فقــه الموازنــات والأولويــات ومقارنــة المصــالح بالمفاســد 
ليصــلوا إلــى وجــوب المحافظــة علــى الإرث الحضــاري كمــا قــالوا بــل زعمــوا أن الإســلام يــدعو للاســتفادة مــن آثــار 

آن قد ذكر تلك الأمـم وانـدثارها، وقـالوا كـذلك إن الإسـاءة لتماثيـل بـوذا فـي أفغانسـتان إسـاءة الأمم الماضية فالقر 
وكانــت ثالثــة الأثــافي  ولا تســبوا الــذين يــدعون مــن دون االله فيســبوا االله عــدواً بغيــر علــمللبــوذيين وذكــروا الآيــة 

وهكــذا خلطــوا الحابــل . ا تلــك الــبلادمقــولتهم لــو كــان فــي هــذه التماثيــل ضــرر لمــا أبقاهــا المســلمون عنــدما فتحــو 
  .بالنابل ليبرروا هذه الضجة السياسية حول التماثيل

وعلـى الـرغم مـن أن هـذه التبريـرات لا وجـه فيهــا للاسـتدلال علـى موضـوع ضـجة التماثيـل فـي أفغانســتان،   
اروهــا ينظــر عــدد مــن وأنهــا لا تســتحق كثيــراً مــن الوقــوف عنــدها، ولكننــا ســنمر عليهــا بالقــدر الــلازم لأن الــذين أث

  :المسلمين باحترام لعلمهم، فنقول
ــأ    إن ذكــر القــرآن لآثــار الأمــم الماضــية كــان لأجــل التــدبر والاعتبــار مــن هــلاك تلــك الأمــم لأنهــا كفــرت   ـ

وفسدت وأفسدت وارتكبت الجرائم والموبقات فعاقبها االله وأهلكها، فهي أمـم فاسـدة ومفسـدة غضـب االله عليهـا 
  .ولعنها فأهلكها

وأما الاهتمام بالآثار موضوع البحث فهو عند أصـحابها لإكبـار الأمـم السـابقة وأنهـا صـاحبة حضـارة وأنهـا   
  .قدمت خدمات للإنسانية

نظــرة القــرآن لتــدبر مصــير تلــك الأمــم الهالكــة لجرائمهــا وفســادها، : وواضــح الفــرق الهائــل بــين النظــرتين  
  .لى ما قدموه من حضارة للإنسانيةونظرة أصحاب الآثار اليوم لإكبار تلك الأمم ع

أما الآية الكريمة فهي تتعلق بالأفراد المسلمين الذين يعيشون مـع الكفـار فـي بلـد واحـد، فـلا يسـب   ــب   
وهـذا الواقـع غيــر موجـود فـي أفغانســتان . المسـلم ديـن الكـافر حتــى لا يتسـبب فـي أن يســب الكـافرُ ديـن المســلم

ــاك يســب  ــة خطــاب للأفــراد وهــدم فليســت القضــية أن مســلماً هن ــوذي يعــيش معــه، هــذا فضــلاً عــن أن الآي ديــن ب



  

  .التمثال أو الصنم خطاب للدولة، فالموضوع مختلف ولا تنطبق الآية عليه
وعـدم إزالـة المسـلمين لهمـا عنـد فـتح تلـك الـبلاد فهـو آتٍ مـن أن خراسـان ) باميـان(أما إبقاء تمثالي  ـجـ   

جاء في الأموال لأبي عبيد، وكما جاء في فتوح البلدان للـبلاذري حيـث أورد  قد فتحت صلحاً كما ) باميان(ومنها 
وبلــد الكفــار . كتـاب قائــد المسـلمين ابــن عـامر لحــاكم هــراة ومـا حولهــا وكمـا ذكــر المقدســي فـي أحســن التقاسـيم

ب الذي يفـتح صـلحاً تراعـى شـروط الصـلح فيـه ومنهـا أن تبقـى معابـدهم موجـودة دون إحـداث جديـد فيهـا، وتضـر 
فقد ذكر ياقوت في معجم البلـدان أنـه كـان فـي ) باميان(وهذا ما تم في . عليهم الجزية ويخضعوا لأحكام الإسلام

باميـان بيـت للعباــدة وصـنمان نقـرا فــي الجبـل، وحيـث إنهــا فتحـت صـلحاً فقــد تـرك المسـلمون معابــد أهلهـا، بيــت 
يبـق بهـا بـوذي، فهـدم المسـلمون البيـت الـذي العبادة والصـنمين، وبقيـت بضـع سـنين حتـى أسـلم أهـل باميـان ولـم 

ذكـره يــاقوت ثــم طمســوا الصـنمين التــابعين لــه بمــا اســتطاعوا فـي حينــه لأنهمــا لــم يعـودا صــنمين يعبــدان بــل مجــرد 
وأهملت تلك المنطقة وأصـبحت معزولـة لا قيمـة لهـا ولا اهتمـام، أي إن المسـلمين . تمثالين يجزئ الطمس فيهما

  .ى وجهه حسب استطاعتهم تلك الأيامنفذوا الحكم الشرعي عل
وبقيت تلك التماثيل ومنطقتها مهملة معزولة تضربها الرمال والأتربة مئات السنين حتـى القـرنين الماضـيين   

عنــدما بــدأ تحريــك موضــوع الآثــار فــي بــلاد المســلمين كمــا ذكرنــا ومــن ثــم نفــض عنهــا الغبــار وأصــلح مــن شــأنها 
فـإذا أعيـد إهمالهـا وأعيـد الطمـس أو وسّـع الطمــس أو  . ا السـياح ويحتفـى بهــاوجعلـت المنطقـة محترمـة أثريـة يؤمهـ

لو كـان فـي بقـاء الصـنمين ضـرر لمـا أبقاهمـا : كسرت أو فجِّرت كلها أو بعضها فإنه لا يصح أن يقابل هذا بالقول
  .المسلمون
الأحكــام، وهــذا إن معرفــة الحكــم الشــرعي دون الــوعي السياســي لا تكفــي عنــد تنفيــذ : الملاحظــة الثانيــة  

واضح في هـذه القضـية، فـإن معالجـة موضـوع التماثيـل كـان يمكـن أن يـتم بسـهولة ويسـر وقبـل أن يعلـن أو تلحقـه 
ضجَّة سواء أكان ذلك بكسر رأسه أم بإعادة الطمس وتوسيعه أم ببناء جـدار أمامـه لصـقاً بـه لإخفائـه أم بكسـره أم 

راض لا علاقــة لهـا بالتماثيـل أو زيارتهــا أو الاحتفـاء بهـا أو نحــوه، بتفجيـره أم بمـا شــاؤوا منـه ثـم جعــل المنطقـة لأغـ
غير أن عدم الوعي السياسي مكن القوى التي حركت الموضوع، مكنهم من إثارة ضجة ساخنة قبـل البـدء بالتنفيـذ 

  .ثم عملوا على استغلالها في ما رسموه من خطط لموضوع أفغانستان
وراء طالبـان، وعـدم الـوعي السياسـي لـدى  ـات المتحدة في المنطقة وهي ركيزة للولاي ـإن وقوف باكستان   

طالبان يجعل المخططات السياسية هي الموجهة للأحكام الشرعية بـدل أن تكـون الأحكـام الشـرعية هـي الموجهـة 
  .للأعمال السياسية، وواضح أن خطر ذلك أمر كبير

وا فــي دولــة واحــدة يحكمهــم خليفــة واحــد إن المســلمين أمــة واحــدة والأصــل أن يكونــ: الملاحظــة الثالثــة  
يتبنى الحكم الشرعي فينفَّذ دون خلاف لأن أمر الإمام يرفع الخلاف، وعدم وجود خليفة للمسـلمين يجعلهـم فـي 
مأزق أمام أية مشكلة لا نقول فقط الكبيرة المعقدة بل حتى البسيطة التي لا تحتـاج إلـى بـذل الوسـع الكبيـر كهـذه 

لمســلمين أن يــدركوا أن قضــاياهم لا يمكــن أن تنــتظم فــي مســار واحــد مســتقيم دون خليفــة إنــه لحــري با. القضــية



  

  يجمعهم على كتاب االله وسنة رسوله ففي ذلك الدواء لكل داء وأيُّ دواء 
  
  

  

  

  

  

  

ُ العـقل كـم ُ ـه وح ّ ُ الل كـم ُ   ح
فعال والأشياء التي تختلف أحكام الإنسان على الأفعال والأشياء باختلاف نظرته في الحياة عن تلك الأ  

  .هي موضع إصدار الحكم
وغير المسلم،  . الذي آمن به خالقاً وحاكماً ومشرعاً ) سبحانه(فالمسلم مثلاً يأخذ أحكامه من االله   

  .كالرأسمالي مثلاً يأخذ أحكامه من عقله، ويجعله أصلاً لإصدار الأحكام على الواقع
ويعتبرون أفكاره هي . لهم وجهة نظر في الحياةوغيرهم قد يأخذ أحكامه من أحد المفكرين الذين   

الأصل أو الأساس لاستصدار أحكامهم على الوقائع والأشياء، وهكذا تتفاوت أحكام الناس بتفاوت هذه 
  .المصادر

=========================================  
الحكـم الـذي يـراد  بـاختلاف) أي من لـه حـق إصـدار الحكـم(وكذلك قد يختلف الناس في تعيين الحاكم   

، أو هذا مسموح أو ممنوع قانوناً    .إصداره، فيقال هذا حسن أو قبيح عقلاً، أو هذا حلال أو حرام شرعاً
ولذلك كان من الضروري إذاً معرفة نوع الحكم لمعرفة من له حق إعطاء ذلـك الحكـم حتـى يتعـين موقـف   

  .خذه أو لا يأخذهالإنسان تجاه الفعل أو الشيء هل يفعله أو يتركه أو هل يأ
ويلاحظ أولاً أن الإنسان يستطيع إصـدار أحكامـه علـى الأشـياء مـن حيـث واقعهـا أحَسـنٌ أو قبـيح، فيقـول   

مــثلاً إن المــرض قبــيح، والصــحة حســنة، أو يقــول الغنــى حســن والفقــر قبــيح، أو الصــدق حســن، والكــذب قبــيح 



  

  .وهكذا
وقـائع مــن زوايــا أخـرى مثــل جهـة النفــع أو الضــرر  وقـد يســتطيع الإنسـان أو العقــل أن يصــدر أحكامـاً علــى  

بالنسبة له، فقد يحكم على العسل مثلاً بأنه نافع والسم ضـار، وقـد يـرى أن الخمـرة ضـارة، أو مفيـدة، أو أن لحـم 
الخنـزير ضار أو مفيد، أو يعطي حكمـاً لواقـع المـاء فيقـول إنـه يتكـون مـن ذرة أكسـجين وذرتـي هيـدروجين، أو أن 

إن توزيــع : ة مـثلاً وأن الشــمس تشـرق مــن الشـرق، وكـذلك قــد يعطـي العقــل حكمـاً علـى أفعــال فيقـولالأرض كرويـ
أو يقـول إن . الموارد بين الناس يجب أن يكون بالتسـاوي، أو قـد يقـول إن التوزيـع يجـب أن يكـون حسـب الجهـد

أيـدي قلـة مـن النـاس فهـو ضـار البنوك الربوية ضرورة للنظام الاقتصادي فهو نافع، وقد يقـال إنـه يحجـر المـال فـي 
، وهذه الأحكام تبقى عرضة  وهكذا فإن العقل قد يعطي حكماً لهذه الأشياء والأفعال وذلك حسب ما يراه مناسباً

  .للصحة والخطأ، والتفاوت والتباين من زمان لآخر، ومن مكان لآخر، ومن شخص لآخر
حيث ميله لهذه الأشـياء أو منافرتهـا لطبعـه أو كما أن الإنسان يستطيع أن يعطي أحكاماً على الأشياء من   

فيقول مـثلاً إن رائحـة العطـر جميلـة، ورائحـة البصـل قبيحـة، أو إن الحلـو حسـن، والمـر قبـيح، أو إن . ملاءمتها له
الخمرة أطيب من عصير البرتقال، أو الراحة أفضل من التعب، أو القعود خير من الخروج للقتـال وهـذه أيضـاً فـإن 

  .أحكامه فيها حسب ملاءمتها طبعه وتختلف طبائع الناس باختلاف أنماط حياتهم العقل يعطي
أما الأحكام المتعلقة بالمدح والذم من االله، فهذه أحكام ليس للإنسـان أن يصـدر أحكامـه عليهـا، بـل هـي   

ــار مخلوقــات خلقهــا االله ســبحانه كمــا خلــق الإنســان والســماوات والأرض، وجعــل  الله وحــده، ذلــك أن الجنــة والن
  .استحقاق الجنة والنار منوطاً باتباع أحكامه التي أمر بها

ــار ولــيس بالإنســان    ــة باتبــاع أحكــام االله مالــك الجنــة والن ــة والنــار، والعقــاب والثــواب مــن االله مرهون فالجن
هـي المخلوق بحدوده التي حدّها االله له فلا يستطيع الإنسان أن يعطي حكمه في أمور خارجيـة عـن إطـار عقلـه أو 

فوق طاقته، بل ليس بمقـدوره أن يعطـي حكمـاً علـى أمـر غيـر محسـوس لديـه، فيقـول هـذا حـلال أي يـدخل الجنـة 
  .وهذا حرام يدخل النار إلا إذا استند لحكم من االله سبحانه في ذلك

وقد عاب االله سبحانه وتعالى علـى أولئـك الـذين يصـدرون أحكـام الحـلال والحـرام حسـب أهـوائهم، لأنهـا   
ولا تقولــوا لمــا تصــف ألســنتكم الكــذب هــذا : حــض افتــراء وكــذب علــى رب العــزة فقــال ســبحانه وتعــالىتكــون م

نعــم إن وصــف الحــلال والحــرام مــن غيــر االله ســبحانه هــو كــذب علــى االله، فمــن يــدعي هــذا  حــلال وهــذا حــرام
تعـالى رب العـزة عـن  الوصف، فكأنما ادّعى أنه خالق، أو في موضع الخـالق الـذي يحكـم بـالحلال والحـرام ولكنـه

  .ولم يكن له كفواً أحدأن يداني مكانته أحد 
ــولـذلك فإنــه عنــدما قــدِم عَــدي بـن حــاتم الطــائي    علــى النبــي عليــه الصــلاة  ــوكـان قــد تنصّــر فــي الجاهليــة  ـ

بـدوهم، إنهـم لـم يع: فقـال عـدي ...اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابـاً مـن دون االله: والسلام وهو يقرأ قوله تعالى
  .بلى إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم: فقال عليه الصلاة والسلام

هكذا فسر النبـي عليـه الصـلاة والسـلام معنـى العبوديـة ولـذلك كـان الأحبـار والرهبـان أربابـاً لأولئـك الـذين   
تبعـون أهـواءهم بـدل اتبـاع آيـات االله وأحكامـه حيـث يقـول بل إنه سبحانه وتعـالى قـد قـبّح وصـف الـذين ي. اتبعوهم



  

ولـو شـئنا لرفعنـاه  واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتَبعـه الشـيطان فكـان مـن الغـاوين : في كتابه
ـل الكلـب ثَ ـه كَمَ لُ ثـَ عَ هـواه، فَمَ َ أولئـك الـذين ففـي هـذه الآيـات يصـف االله سـبحانه  بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتـَّب

يتبعــون أهــواءهم بالانحطــاط إلــى منـــزلة البهــائم، ذلــك لأنهــم تركــوا أحكــام االله واتبعــوا أهــواءهم التــي تســيّرهم ســيراً 
بهيمياً حسب شهواتهم وغرائزهم تماماً كما هو حال الكلب الذي خلقه االله سـبحانه يسـير سـيراً غريزيـاً دون إدراك 

االله بالعقل والإدراك، وأمره ونهاه، فإن اتبع أوامر االله واجتنب نواهيـه، ارتقـى  أو تمييز، بخلاف الإنسان الذي رفعه
  .ولكنه انحدر إلى مستوى الكلاب باتباعه هواه) ولو شئنا لرفعناه بها(وارتفع بها 

إذاً فإن وصف الحلال والحرام هو حق االله وحده وليس حسب ما يراه العقل من نفـع أو ضـر، أو خيـر أو   
أفرأيـت مـن : نسان إن فعل ذلك يكون قد جعل إلهه عقله وهواه وهذا مـذموم منهـي عنـه قـال تعـالىشر، لأن الإ

اتخذ إلهه هواه، وأضله االله على علمٍ، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشـاوة فمـن يهديـه مـن بعـد االله، 
  .أفلا تذكرون

يـر مـن الآيـات القرآنيـة كمـا طلـب مـن النـاس إن االله سبحانه قد خاطب عقول البشر في كث: قد يقول قائل  
، فأين إذا هو دور العقل ؟   أن يبحثوا عن طريق العقل في وجود الخالق، وأن يتفكروا في خلق االله تدبراً عقلياً

ا البحث والتفكير العقلي للتوصل إلى الحق، وإلـى خـالق مـا وراء هـذا الكـون،    نعم إنه سبحانه قد طلب منّ
ذين يأخـذون فكـرة الإيمـان تقليـداً لا تصـديقاً جازمـاً مطابقـاً للواقـع مـع وجـود الـدليل علـى هـذا بل إنه ذم أولئـك الـ

وخاطــب العقــل  قــالوا حســبنا مــا وجــدنا عليــه آباءنــا، أولــو كــان آبــاؤهم لا يعلمــون شــيئاً ولا يهتــدونالتصــديق، 
 وإلـى الجبـال كيـف نصـبت  وإلـى السـماء كيـف رفعـت أفلا ينظرون إلى الإبـل كيـف خلقـت : السوي قائلاً 

أفـرأيتم المـاء الـذي : وقـال أم خلقـوا مـن غيـر شـيء، أم هـم الخـالقون: وقـال أيضـاً . دلائل على وجود الخالق
ـــزلون تشـــربون  ــتم أنزلتمــوه مــن المــزن أم نحــن المن مــن نطـــفة خلقــه  مــن أي شـــيء خلقــه : وقــال أيضــاً  أأن

  .ة، قل هاتوا برهانكمأم اتخذوا من دونه آله: وقال فقدره
إن المتأمل في هذه الآيات يرى أن االله يأمر الإنسان باستخدام عقله في قضية الإيمان الأساسية، وهي ما   

وراء هذا الكون، أي من هو الخالق، ومن له حق إصدار الأحكام، ومن خلق الجنة والنار ومن لـه إصـدار الأحكـام 
ذاً لا بد أن يكون أساسه العقل، والطريق الوحيد لمعرفة الخـالق حـق المعرفـة المتعلقة بالجنة والنار، فهذا البحث إ

  .هي بالتفكر والبحث العقلي السليم في الآثار التي تدل على الخالق
فلــذلك كــان لزامــاً علـــى الإنســان أن يتوصــل إلـــى هــذه القاعــدة العقليــة باســـتخدام العقــل، وهــي العقيـــدة   

فيكـون الإنسـان بـذلك قـد سـلم تسـليماً عقليـاً يقينيـاً بالمصـدر . كامه في الحيـاةالسليمة التي تبنى عليها جميع أح
الذي يأخـذ منـه أحكامـه ولكـن لا يصـح لـه بعـد هـذا التسـليم بالخـالق الحـاكم المشـرع، أن يشـرك معـه فـي حكمـه 

  .أحداً من خلقه، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً 
لامية، فبالطريقة العقلية يقطع الإنسان بوجود الخالق سـبحانه إن العقل هو الأمر الأساس في العقيدة الإس  

 وبالعقـل يقطـع الإنسـان برسـالة محمـد . وأنه واجب الوجـود، الأزلـي الـذي لا إلـه إلا هـو، لا كفـوَ لـه ولا شـريك



  

  .وبالقرآن كلام االله ويؤمن كذلك بكل ما ثبت أصله بالعقل كالجنة والنار والبعث والحساب
عقل وهو دور كبير، إلا أن للعقل حدوداً حدّها االله سبحانه فإن تجاوزها ضـل وتـاه، فهـو لا هذا هو دور ال  

يستطيع أن يحدد الحكم من حيث الثواب والعقاب فقد يرى العقل البشري أمراً يظن خيراً فيه وهو عنـد االله شـر، 
ة تبين عجز الإنسان ومحدوديـة عقلـه والشواهد على ذلك كثير . وقد يرى أمراً يظن فيه نفعاً وهو عند االله إثم وضر

كتب عليكم القتال وهو كره لكـم وعسـى أن تكرهـوا شـيئاً وهـو خيـر لكـم وعسـى أن تحبـوا شـيئاً : يقول سبحانه
. هــذا عــن الجهــاد الــذي هــو كــره للإنســان وهــو عنــد االله خيــر عظــيم وهــو شــر لكــم واالله يعلــم وأنــتم لا تعلمــون

ذلـك بـأنهم ربا فأعلمهم االله أن البيع حـلال والربـا حـرام وأنهمـا أمـران مختلفـان كذلك فإنهم رأوا أن البيع مثل ال
  .قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل االله البيع وحرم الربا

قوِّم اعوجاجه أو يصلح أمره ناهيك عن تقرير ما يصـلح الآخـرين،    ُ إن العقل البشري أعجز من أن يقرر ما ي
أمـا الخـالق سـبحانه فهـو البصـير . ذه السـاعة غيـر مـا يصـدره قبـل أو بعـد سـاعةفهو قد يصدر حكماً فـي مسـألة هـ

أحكامـاً تـنظم كـل شـئون حيـاتهم  بمخلوقاته العليم الخبير بـالخير والشـر والحسـن والقبـيح، فـأوحى إلـى رسـوله 
  .وأوجب عليهم التزامها والتقيد بها فيفوزوا بها في الدنيا والآخرة

بالأحكام الشـرعية لا يعنـي حَجْـراً علـى العقـل بـل هـو إطـلاق لـه فيمـا هـو صـالح لـه إن هذا الإلزام والتقيد   
وهـو  ولقـد كرمنـا بنـي آدموعلى وجهه، فإن االله سـبحانه قـد كـرم الإنسـان بالعقـل ورفعـه علـى بـاقي المخلوقـات 

نرفــع : عــالى أيضــاً وقــال ت ومـا أوتيــتم مــن العلــم إلا قلــيلاً سـبحانه الــذي خلــق للإنســان عقلــه وبــين لــه حــدوده، 
، وكذلك أرشد سبحانه إلى مواضع إعمـال العقـل، والمواضـع التـي لا درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم

يصح فيها إعمال العقل، فقد خاطب العقل البشري بالآيـات المكيـة، ليرشـده أن طريـق معرفـة الخـالق هـو بـالتفكر 
  .العقلي في مخلوقاته وذلك كما بينا

الى فتح للعقل باباً واسعاً للتفكر في عمارة الأرض وذلك تحت عموم باب المباحات التي أحلها ثم إنه تع  
كلــوا مــن طيبــات مــا  واســعوْا فــي مناكبهــااالله للإنســان، مــن البحــث العلمــي، والتطــوير الصــناعي، والحربــي 

  .»ة على كل مسلم ومسلمةطلب العلم فريض«: وقال عليه السلام وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة رزقناكم
ـــوكــذلك بالعقـــل أيضـــاً يـــدرك الإنســان أحكـــام االله    فبحـــث الواقـــع ومعرفـــة انطبـــاق  ـــلأنــه منـــاط التكليـــف  ـ

ــذل الوســع لاســتنباط أحكــام االله مــن الأدلــة  ــاب الاجتهــاد مــن ب الأحكــام علــى الوقــائع هــو دور العقــل، وكــذلك ب
قـل هـل يسـتوي الـذين يعلمـون لتي مدحها االله وحض عليها الشرعية كل ذلك بإعمال العقل وذلك من الأعمال ا

يرفــع االله الــذين ءامنـوا مــنكم والــذين أوتــوا العلــم  فاســألوا أهــل الـذكر إن كنــتم لا تعلمــون والـذين لا يعلمــون
  .وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم يقولون ءامنا به درجات

دور العقل الحقيقـي وبـين حكـم االله سـبحانه وتعـالى، اسـتوت أروع الأمثلـة  وبهذا التناغم والتوافق بين فهم  
) عليـه الصـلاة والسـلام(البشرية في العلاقة بين الخالق والمخلوق، وتحققت الرحمة التي بعث بها الرسول محمد 

لُ رضوان االله عليهم دور العقل، وأدركوا معنى الالتزام قبل كل شيء   .عندما فهم الصحابة الأُوَ



  

ومــن إحــدى هــذه الومضــات مــن حيــاة الصــحابة رضــوان االله علــيهم نلاحــظ هــذا المعنــى، ففــي معركــة بــدر   
يـا رسـول االله، : الكبرى عندما نزل النبي عليه الصلاة والسـلام عنـد مـاء بـدر، فقـال الحبـاب بـن المنـذر لرسـول االله

بـل : خر عنـه، أم هـو الـرأي والحـرب والمكيـدة؟ قـالأرأيت هذا المنـزل أمنـزلاً أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأ
يا رسول االله فإن هذا ليس بمنـزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القـوم : هو الرأي والحرب والمكيدة، قال

أي إن كـان ). أهـو منــزل أنزلكـه االله؟(هكذا أدرك الصحابة رضوان االله عليهم وميزوا بـين حكـم االله . الخ... فننـزله
أم هـو الـرأي (وإن يكن أمراً نعلمه ونُعمـل عقولنـا فيـه فنصـدقك الـرأي . و حكم االله فلا علينا إلا الالتزام والطاعةه

فكان الجواب أن هذا الأمر مما يجوز فيه الرأي، وكذلك كان الرأي أيضاً لغاية نـوال رضـوان ) والحرب والمكيدة؟
  ...!االله سبحانه ثم كان لهم النصر

إن الافتراء على الإسلام أن يقال إن الإسلام يحجـر علـى العقـل، أو إن الإسـلام لـم يسـتطع  :وأخيراً نقول  
بل عدم فهم حقيقة الإسلام، وحقيقة موقع المخلوق من الخـالق، . مواكبة التطور المادي الذي وصل إليه الإنسان

لام رسـالة الحـق الـذي أنزلهـا رب وحقيقة العقل البشري وطاقاته، هو الذي يؤدي إلى تيـه البشـرية وضـياعها، فالإسـ
العزة مـن الســماء، ليســير الخلـقُ كمـا أمـر الخـالق عـز وجـل، فتنيـر درب حيـاتهم فـي الـدنيا لتكـون نبراســاً يحتـذى 

  والحمد الله رب العالمين . لأهل الأرض، ومن بعده ثواب الآخرة، فينال بذلك عز الدنيا والآخرة

 أمیركا ـخالد علي 

 ُ   ييرـلتغ ا نةـس
خيــار غيــر العمــل الجــاد لتغييــر  أويفــرض نفســه علــى المســلمين ولا يوجــد أي بــديل  بعــد أن أصــبح التغييــر الجــذري أمــراً   

التغييـر أي السـبل تسـلك  إلىوالدعاة  الإسلاميةواحتارت التكتلات .الواقع الذي شهد بفساده جميع الناس حتى من القائمين عليه
لـذا كـان لا بـد مـن وقفـة نحـاول أن نضـع فيهـا النقـاط علـى الحـروف وخصوصـا . ولـم تفلـحخاصة أنها تزعم بأنها جربت كل الطـرق 

علـى التجـارب الفاشـلة التـي جـرت الـويلات عليهـا  أو بعد أن فشـلت الحركـات التـي بنـت منهجهـا علـى أسـس غيـر مدروسـة بعمـق،
ويطالعنـا اليــوم فريـق مـن المنظـرين للــدعوة . وعلـى مـن لحـق بهـا، بــل وأغلبهـا كـان انطلاقـا مــن رد فعـل علـى حـدث ســرعان مـا انطفـأ

العامـة مـن غيـر غـوص  الأدلـةهـؤلاء علـى شـيء، اللهـم سـوى بعـض  دولا يعتمـبضرورة اتباع سنن التغييـر بشـكل مجمـل غيـر مفهـوم، 
 تغييــره والخــلاص منــه كمــا يعتمــد هــؤلاء علــى الســمعة التــي إلــىلهــا علــى الواقــع بشــكل عملــي يــؤدي  إســقاطوبــدون  أعماقهــافــي 

ولهـــؤلاء  .الوســـائل الإعلاميـــة المســـمومة التـــي تبـــرزهم أنهـــم رواد النهضـــة والفكـــر الإســـلامي فـــي العصـــر الحـــديث إياهـــا أكســـبتهم
  .ولمن يتأثر بهم لا بد من توضيح يزيل الغشاوة ويري كيفية الخلاص وأمثالهم

====================================  
حالـة الانحطـاط قـد  أنكثيـرة جـدا وخصوصـا   الإسـلامية الأمـةدوافع التغيير في واقع وباالله التوفيق لا شك بأن  أقوللهذا   

 وأمــاأشـكالها وأحـدها، فـالظلم والطغيـان قــد تجـاوزا كـل حـد يطـاق والفقـر بــات يعشـعش فـي أغلـب بـلاد المسـلمين،  بأسـوأظهـرت 
ومقدســات تســتباح مــع عجــز وشــلل وقلــة تنتهــك  أعــراضالــذل والصــغار والخــذلان فالمســلمون يتنشــقونها صــباح مســاء فضــلا عــن 

هــم موللحــديث فــي هــذا الموضــوع ال. طريــق للخــلاص لإيجــادعجيــب يــدفع بقــوة  أمــرتتجــاوز المليــار مســلم وهــذا  أمــةحيلــة عنــد 



  

لـذلك كـان لزامـا . يط اللثام عن وجه الحقيقة حتـى تنجلـي ويتبصـر بهـا حـاملو لـواء التغييـرموالمصيري لا بد من بذل الجهد الذي ي
  .لى ماذاإنغيره و  أنينا التعمق الكافي في فهم واقع ما نريد عل

التشـرذم والانقســام : يتمثــل بالوضـع التــالي الإسـلاميةفــإنني أقـول إن الواقــع المأسـاوي الــذي تعيشـه الأمــة  الأمـرولتبسـيط   
المسـلمين ومقدسـاتهم واحـتلال ضـياع كثيـر مـن بـلاد . التبعية للغرب الكافر وبشكل مقـزز. شبه دولة أوكثر من خمسين دولة أ إلى

علـى امتـداد  ىالثروات الهائلة المنهوبة مـن الـذهب والـنفط وغيرهـا مـن الأشـياء التـي لا تعـد ولا تحصـ. غيرهاو فلسطين كالكفار لها  
لاك وتسـلك بـه مـوارد التعاسـة والهـ الإنسـانجاهليـة تشـقي  وأنظمـةوعلى رأس هـذه الكـوارث سـيادة قـوانين . الثري الإسلاميالعالم 

  .حالة الانحطاط التي نراها ونعيشها إلىوتؤدي به 
وتمامـه أنـه شـرع  الإسـلامومن كمـال . هذه المآسي هي مما يلم بالمسلمين اليوم وهي مخالفة للأحكام الشرعية الثابتة إن  

يقـول  الأمـرن ينازعـه خليفـة واحـد لكـل المسـلمين وقتـال مـ بإيجـاد الإسـلام أمـر: لتمنع حصول مثل هـذه المخالفـات فمـثلاً  أحكاماً 
والتـارك لدينـه المفـارق ... ثلاث بإحدى إلامسلم  امرئلا يحل دم « :كما يقول  »خر منهمابويع لخليفتين فاقتلوا الآ إذا«: الرسول

أراضــي المســلمين توجــب علــى جميــع المســلمين  نشــبر مــوكــذلك أجمــع علمــاء المســلمين قاطبــة أنــه فــي حــال احتــل . »للجماعــة
شـرع أنظمـة وقــوانين وأوجـد فـي الوقـت نفســه أحكامـا لمنـع الاســتهتار  الإسـلامومـن هنـا نجــد أن . د مـا تــم احتلالـهالجهـاد لاسـتردا

مـن العبـث سـن  الإسـلاميةللحفـاظ علـى العقيـدة  فـي الحـدود فمـثلاً  واضحاً  ونرى ذلك جلياً . الأمةحية في واقع  ولإبقائهابالشريعة 
  …وحرم السرقة وجعل عقوبة فاعلها قطع اليد وهكذا .»فاقتلوه دل دينهمن ب«: يقول فيه الرسول تشريعاً  الإسلام

مـن لديـه السـلطة  إلـىالشامل لأرجاء المجتمع تحتاج  الإسلاميالتي تمثل الدستور والقوانين للمنهج  الأحكامولكن هذه   
ي التـي ترعـى شـؤون النـاس ومـن هنـا كانـت الكيان السياسي والتنفيذ بأنهاوالقدرة على تنفيذها ومن هنا يأتي دور الدولة التي تعرف 

 أحكـاموالتـي بهـا تقـام  الإسـلامالحاجة الملحة لإقامة الخــلافة والتـي تمثـل الشـكل الشـرعي لنظـام الحكـم السياسـي والتنفيـذي فـي 
ة السـلطان لـه مدلولـه فـي الشـرع وهـو بعبـارة مـوجز  ولها الأهمية الكبرى في حيـاة المسـلمين، وهـي عبـارة عـن لفـظ وتصان، الإسلام

للفـروض لأنهـا تقـام بـه وتبنـى  تاجـاً  هـذا السـلطان الواجـب شـرعاً  إقامـة تولـذلك كانـ. المناط بـه تطبيـق الشـرع فـي حيـاة المسـلمين
  .له فضائع لدين أس والسلطان حارس فما لا أس له فمنهدم وما لا حارسا :الغزالي الإمامولهذا قال . عليه

ــ مــن مــآسٍ  الإســلاميةمــة نــرى أن واقــع مــا أصــاب الأ فإننــاولــذا    م ســبق ذكرهــا كــان مــن جــراء فقــدان الســلطان الــذي يحكِّ
 المتمثلــةتظهــر نتيجــة لغيــاب المناعــة الطبيعيــة التــي تصــون هــذا الــدين  أعــراضنهــا إالحــس الســوي، إذ  إليــهالشــرع وهــذا مــا يصــل 

فـي  للإسـلامين واقـع المسـلمين قبـل وجـود سـلطان وهذا ما رأيناه جليا في حياة المسلمين زمـن النبـي، فشـتان بـ. الإسلاميةبالدولة 
وكذلك تغير حال المسلمين مـن عـز  .المدينة وبعدها، إذ تحولت حالة الاستضعاف إلى قوة وعز ودخول الناس في دين االله أفواجا

ج الشـرعي لمصـاب العـلا أنهكـذا يتبـين لنـا . بعد أن زالت هـذه الدولـة إلى حال مبكٍ  الإسلاموسؤدد عندما كانوا يستظلون بدولة 
يرشـد المـريض  أنعليـه  إذ يلا يكفـالطبيـب المـرض ووصـف لـه الـدواء فـان هـذا  أدرك إذاولكـن . المسلمين هو بإقامة هـذه الدولـة

  .إحضارهيستطيع  أينمن 
خاصـة بو  عنـد المسـلمين، ؟كيف يحصل التغيير الذي يحـدث النهضـة  :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وهو لب موضوعنا  

لمأســاوية التــي مــرت علــى الأمــة ا الأحــداث، وكــأن ، بــل أمنيــة وحلمــاً أصــبح أمــلاً  الإســلاميةحــل الشــرعي وهــو إقامــة الخـــلافة ن الوأ
. تعـود للإسـلام دولتـه وللمسـلمين عـزهم ومجـدهم أنتنتظـر  سحقتها ومعستها حتى أصبحت لينة طرية طيعة لتطبيق الإسلام عليهـا،

للكــون والحيــاة ومنهـا ســنة للتغييــر فــي المجتمعـات لا بــد مــن الوقــوف  الله جــل شــأنه نظـم ســنناً ومـن هنــا جــاء الإســلام ليبصـرنا بــأن ا
ومــن سـار علــى هـدي هــذه الســنة، . عنـدها وفهمهــا علـى حقيقتهــا حتـى يتــأتى الأخـذ بهــا وتتحقـق الســنة الربانيــة حينهـا بإذنــه وفضـله

  .ت عميق بينما الصبح جد قريبالفجر وانبثاقه في حين يغرق الغافلون عنها في سبا إرهاصاتلاحظ 



  

 ...يقـول ابـن كثيـر فـي تفســيره  ١٣ آيـةسـورة الرعـد  إن االله لا يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيـروا مـا بأنفسـهم :يقـول االله تعـالى  
 عن جهم عن إبراهيم قال أوحى االله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيـت يكونـون علـى

إن طاعة االله فيتحولون منها إلى معصية االله إلا حول االله عـنهم مـا يحبـون إلـى مـا يكرهـون ثـم قـال إن تصـديق ذلـك فـي كتـاب االله 
حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمي حدثنا أبـو حنيفـة  ...وقد ورد هذا في حديث مرفوع االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

كنـت إذا أمسـكت عـن رسـول : خطبنا علـي بـن أبـي طالـب علـى منبـر الكوفـة قـال: عمير بن عبد الملك قال اليماني الأنصاري عن
قال الـرب وعزتـي وجلالـي وارتفـاعي فـوق عرشـي مـا " :ابتدأني وإذا سألته عن الخبر أنبأني وإنه حدثني عن ربه عز وجل قال االله 

تحولوا عنها إلى ما أحببت من طـاعتي إلا تحولـت لهـم عمـا يكرهـون مـن من قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم 
القرطبي في تفسيره أخبر االله تعالى في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتـى يقـع مـنهم  الإمامويقول " عذابي إلى ما يحبون من رحمتي

إلـى  ،نهزمين يـوم أحـد بسـبب تغييـر الرمـاة بأنفسـهمكمـا غيـر االله بـالم  ؛أو ممـن هـو مـنهم بسـبب ،إما منهم أو مـن النـاظر لهـم ،تغيير
زل المصـائب بـذنوب ـبـل قـد تنـ ،زل بأحـد عقوبـة إلا بـأن يتقـدم منـه ذنـبـفلـيس معنـى الآيـة أنـه لـيس ينـ ؛غير هذا من أمثلـة الشـريعة

ـ :سـئل(وقد : كما قال   ؛الغير ِ  ...الطبـري فـي تفسـيره مالإمـايقـول و  .انتهـى). نعـم إذا كثـر الخبـث: ك وفينـا الصـالحون؟ قـالأنهل
إن االله لا يغيـر مــا بقــوم مـن عافيــة ونعمـة فيزيــل ذلــك : يقــول تعـالى ذكــره إن االله لا يغيــر مـا بقــوم حتـى يغيــروا مــا بأنفسـهم: وقولـه

 .فتحـل بهـم حينئـذ عقوبتـه وتغييـره ،عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض
  .نتهىا

مــن قبــل بعــض المعاصــرين الفضــائيين بشــكل  الآيــةقــد جئــت بهــذه التفاســير الجليلــة للحــد مــن العبــث باســتخدام هــذه ل  
لـه  غريب، بـل وغيـر مفهـوم، ويتصـورون أنهـم يحيـون هـذا الـنص القرآنـي بينمـا هـم فـي الحقيقـة يخنقونـه بسـوء فهمهـم واسـتخدامهم

بــل والعجيــب أنهــم يــدعون أنهــم  الواقــع بصــلة، أوالــنص  إلــىائيا فــذلكيا لا يمــت فتــراهم يبنــون منهجــا سفســط. بعيــدا عــن مــؤداه
فهـم . بـه الأوائـل حتى تصوروا أنهم أتوا بما لم يـأتِ  الأشياءوتراهم يخلطون بين . ليبرروا بها منطقهم المعوج الآيةينطلقون من هذه 

وبالتـالي فـإن أسـاس . صـلحوا تـم صـلاحه وإذاسد المجتمع يقولون بأن المجتمع يتألف من عدد معين من البشر وإذا فسد هؤلاء ف
ولهـذا لا بـد مـن الاهتمـام بـالفرد وتربيتـه . أي مجتمع هـو الفـرد، فـإن وجـد الفـرد الصـالح وجـد المجتمـع الصـالح والعكـس بـالعكس

وبـنفس . صـالحا حتى يصبح صالحا فيقوم بالتالي بإصـلاح غيـره وهكـذا حتـى يشـمل جميـع أفـراد المجتمـع وبـذلك يصـير المجتمـع
وبالتــالي كــل يصــلح مــن عنــده فينقلــب  وأولادهالمنطــق ولكــن علــى شــكل أوســع فــإن الفــرد يقــوم بإصــلاح أســرته الصــغيرة زوجتــه 

أخـذ بالآلـة الحاسـبة وأخـذ  إذللنظـر  لافـتبل وقد تمادى بعضهم بشكل . مجتمع صالح إلىالمجتمع المكون من الأسر الصالحة 
  .ثر التراكم التلقائي لصلاح الأفرادإ!  إلى أن المجتمع يصبح صالحا تماما بعد فترة كذا يجمع ويضرب فانتهى بالتالي

وللأسـف فقـد وجـد هـذا الطـرح مـن يتبنــاه ولفتـرة طويلـة مـن الـزمن ومـا زال يعـرض ويــروج لـه ويؤكـد أنـه علينـا تغييـر مـا فــي   
التعبير وعدم صلاحيته لاتخـاذه منهجـا عمليـا لتكتـل يسـعى  النفوس وإقامة دولة الإسلام فيها حتى تقام على الأرض مع مجازية هذا

فإن هذا المنهج في التفكير سـطحي، وهـو فاسـد ابتـداء لأنـه يعامـل البشـر معاملـة الجمـاد، وبالتـالي يطبـق عليهـا قـانون . التغيير إلى
بينمـا  .أيـام أربعـةإنتاج ثمانية كراسـي فـي  يعني أنه يملك القدرة على ايوميا هذالنجار يقول إنه يستطيع صنع كرسيين  فمثلاً . الأرقام

كسـب أحـد فـي نفـس المـدة بـل وقـد يخسـر مـن سـبق   دوقـد لا يعـاو  حامل الدعوة قد يكسب لدعوته عضوا جديدا في فتـرة معينـة،
بــاع حسـنها فــإن هـذا حصـل مـع أت أوفـنحن نعلــم أن الفـرد قـد يصـبح مؤمنــا ويمسـي كـافرا وهـذا لا يرجــع لسـوء التربيـة . إليـهوانضـم 

فقــد نخــرج بنتيجــة متناقضــة وهــي أن مــن يحمــل الــدعوة  الأرقــامنطبــق قــانون  أن أردنــا وإذاهــذا  .ومرســلين وهــم خيــر مــربين أنبيــاء
إعلاميــة وماليــة هائلــة بــل وبيــدهم الســلطة التــي تفــرض منــاهج التعلــيم وقــوانين المجتمــع وهــم  إمكانيــاتللباطــل وهــم كثــر وبيــدهم 

وكـذلك فـإن سـيدنا . تمامـا الإسـلامبعيد فإن ما يجب أن نراه اليوم هو مجتمعات منسلخة عـن  أمد غيهم وضلالهم منذ إلىيدعون 



  

االله ولاشــك بأنــه كــان مربيــا فاضــلا وداعيــا  إلــىســنة يــدعوهم بهـا  الألــفنـوح وهــو مــن أولــي العــزم مــن الرســل لبـث فــي قومــه حــوالي 
بـل حتـى إن زوجـه كانـت مـن الغـابرين، . قليـل إلاكـل ذلـك مـا آمـن معـه وبـالرغم مـن   وإعلاناصادقا وكان يدعو قومه ليلا ونهارا سرا 

وهـذه الأمـور لهـا واقـع محسـوس فكثيـرا مـا نـرى مـن . بل إن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه تـابع. وولده كان من الغاوين
أبو لهـب وهـو عـم الرسـول ولآمنـت قـريش وهـي ولو كان الأمر تلقائيا لآمن  .إليهيعتبر من حملة الدعوة وأشد خصومه أقرب الناس 

  .له وعداء لدعوته بل على العكس من ذلك كانوا أشد الناس خصومة. قومه وعشيرته
نـرى أن  فإننـادعيـاؤه أالتفسـير لا  أئمـةمعنى الآية الكريمة على النحو الذي فسرها بها العلماء  إدراكمن هنا كان لابد من   

فإنــه كمـا جــاء فيمــا . طن الخلــل فـي الواقــع المـراد تغييــره وبــذل الجهـد لتغييــره حتـى يحصــل التغيـرإدراك مـوا إلــىتلفــت النظـر  الآيـة
هنـا تكـون  الإصـلاحالخصـم وعمليـة  إلـىتحـول ميـزان المعركـة  إلـى أدىسبق أنه وقع خلل في الترتيب الحربي في معركة أحد ممـا 

المظـالم والاعتـداءات التـي بـدرت مـن  إزالـةولـذلك فانـه لابـد مـن  .الأنفـسالصوامع لتهذيب  إلىسد الثغرة وليس بالذهاب  بإعادة
لذلك فانه لا بد مـن التركيـز علـى مـواطن الخلـل وإصـلاحها ولـيس  .نعيم إلىحتى تسترد العافية والسلامة وينقلب الشقاء  أصحابها

  .تغافلها أو القفز عليها أو تهميشها
ار التبعيــة للــوحش الغربــي الــذي يســتمتع بخيراتهــا، وأنهــا تصــبو إلــى وبدراســة واقــع الأمــة الإســلامية نجــد أنهــا تكتــوي بنــ  

ولكـن هنـاك مـن يكبلهـا  .ختيارهـا فمـا مـن شـك أنهـا سـتختار الإسـلام حكمـا فيهـااوإذا مـا تركـت الأمـة و  .الخلاص بالإسـلام ودولتـه
حاكمـة، التـي تفـرض علـى الأمـة أفكـار وهـذا المـانع هـو السـلطة ال .ويمنعها من ذلك بالحديـد والنـار وكـي الظهـور وضـربها بالسـياط

وهـذا أمـر ظـاهر للعيـان لا يمكـن أن . الغرب وحضارته، وتقوم بإقصاء الإسلام عن واقع الحيـاة بكـل مـا أوتيـت مـن جبـروت وطغيـان
أن  فـإذا مـا أردنـا ...تـونس وسـوريا وأوزبكسـتان إلـىوالشواهد على ذلك حاضـرة فـي كـل بـلاد المسـلمين مـن تركيـا  .يغفل عنه عاقل

 وذلـك بالتوجـه لأهـل وطاقاتهـا، الأمـةنسلك سنة التغيير لا بد أن نتوجه إلى تغيير هذه الأنظمة الحاكمة التي تستولي على مقدرات 
الذي يتوافق مع سنة االله في التغيير لكي يتحقق التغير ويعود السـلطان للأمـة لكـي تبـايع خليفـة لـيحكم بكتـاب االله  فهو الأمرالقوة 

  .وسنة رسوله
قـوة عقيدتـه ولـيس  إلـىباطل الغرب الكافر الذي يتحكم ببلاد المسلمين لا يستند  أن إلىيلفت النظر  أنكما أنه يجب   

ــهيلتــزم الحــق بــل  لأنــه القــوة الماديــة حيــث يســتثمر الغــرب كــل شــيء حتــى قــوى المســلمين بســبب عمالــة الحكــام  إلــىيســتند  لأن
لا يسـتند إلـى قـوة  ولكنـه حاليـاً  للبشـر الطمأنينـةسيادته علـى البشـر وهـو الـذي يحقـق لا بد من ظهوره و  الإسلام أنوبما . وخيانتهم

. لـه قـوة تحميـه نظـاهر ومسـيطر لأ الإنسـانيةتحميه فهو ضائع محفوظ ببعض الكتب وبعض العقول بينما باطل الغرب الـذي يـدمر 
لذلك لا بد من سلوك طريق كسـب أهـل القـوة  لآخرينلوحمايته وحمله  الإسلاممن هنا أيضا كان لا بد من البحث عن قوة لتطبيق 

وهـذا عــين مـا فعلــه الرسـول عليــه الصـلاة والســلام حـين اســتعداه زعمـاء مكــة فأخـذ يتقصــد  .لنصـرة هـذا الــدين وتمكينـه فــي الأرض
فهـذه . ه االله تبـارك وتعـالىأهل القوة من القبائل في الجزيرة العربية يدعوهم للإسلام ولتمكينه من الحكم بينهم بما أنزل االله كما أمر 

تباع حتى يتحقق التغيير المنشود كما تحقـق علـى يـدي النبـي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم بإقامتـه للدولـة الإسـلامية السنة واجبة الا
في المدينة المنورة بعـد أن اسـتجاب لـه بعـض أهـل القـوة فـي المدينـة المنـورة فسـحب بـذلك هـذه القـوة مـن سـلطان أبـي بـن سـلول 

الجزيـرة  أنحـاءالمدينـة لفـتح مكـة وضـم بـاقي  أهـلعلـى المدينـة ومـن ثـم قـام باسـتخدام قـوة  ملكـاً  كان سـيتوجس المنافقين الذي  رأ
مفهـوم والتوجــه المـع حقـائق الأشــياء ولـيس بـالكلام المجمـل غيـر  قمـا يتطـابهكـذا علمنـا الشـرع اتبـاع السـنن الربانيــة وهـو . العربيـة

 ُ    وارزقنا اجتنابه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً  ربنا أرنا الحق حقاً . أو ينضج ثمراً  لاً كُ ؤتي أُ بالإصلاح حيث لا يمكن أن ي
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  رسـالة إلى سـيدي فضـيلة شـيخ الأزهـر
شرها على صفحاتها تن »يــوعـال «نشرت صحيفة الرأي الأردنية الرسالة المذكورة أدناه إلى شيخ الأزهر، و  

  .والرسالة لا تحتاج إلى تعليق. لعظم دلالتها
======================================  

  ...السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
قرأت في الصحف وسمعت في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بأن فضيلتكم تدعون المسلمين لزيـارة   

  .ارة بهذا الظرف العصيب الذي تمر به القضية الفلسطينيةالقدس لا بل وتشجعون على هذه الزي
بــأن لا يسـكن معهـم فـي القــدس  وبصـفتي مـن العـرب النصـارى الــذين عاهـدهم الخليفـة عمـر الفـاروق   

  .الشريف يهود فمن حقي أن أدلو بدلوي في هذه المسألة
دينيـاً علـى المسـلمين أم أنهـا  وقبل الخوض بها أقول إن كانت زيارة المسجد الأقصـى والصـلاة فيـه واجبـاً   

إلا أننـي أنظـر إلـى هـذا . من النوافل فليس من حقي أن أتعرض لهذا الموضوع والأمر متروك فيـه لعلمـاء المسـلمين
  .الأمر من زاوية أخرى لأحدد الفائدة التي تعود على إسرائيل من مثل هذه الزيارات

شريف في هذا الظـرف الـراهن تتطلـب مـن الراغـب بهـا فمن المعلوم أن الإجراءات اللازمة لزيارة القدس ال  



  

أن يتقــدم إلــى ســفارة إســرائيل يســتجديها الســماح لــه بهــا، ولهــا أن تنظــر فــي طلبــه فإمــا القبــول أو الــرفض، وإذا مــا 
أجيــز الطلــب خــتم جــواز ســفر المســتدعي الراغــب بالزيــارة بخــاتم دولــة إســرائيل المعتديــة، والتــي لــيس مــن حقهــا 

ولي ممارسة هذا الدور وإذا ما وصل الزائـر إلـى حـدود إسـرائيل أو ضـبط فـي مطاراتهـا عليـه أن يمـد الشرعي أو الد
  .يده وهو صاغر إلى الموظف المختص ليسلمه جواز سفره

هــذا الموظـــف الــذي اعتـــاد أن ينظــر إلـــى أمثالـــه مــن العـــرب والمســلمين بكبريـــاء واســتعلاء ولا أظـــن بـــأن   
  .لأي مصري مسلماً كان أم قبطياً فضيلتكم يقبل بمثل هذا الهوان 

ثم تأتي إسرائيل في النهاية لتقول للعالم نحن دولة ديمقراطية وأن المسـلمين يـأتون مـن كافـة أنحـاء العـالم   
ونكـون . لزيارة المسجد الأقصى في القدس أفواجـاً أفواجـاً وبسـهولة ويسـر، ويـؤدون شـعائرهم الدينيـة بحريـة وأمـان

  .لقلب الحقائق التي درجت إسرائيل على قلبها وإقناع العالم بها بذلك قد أعطيناها الفرصة
ــز    ــتم وأخيــراً أقــول لإخــواني العــرب المســلمين كمــا خــاطبهم االله فــي كتابــه العزي ــوا وأن ــوا ولا تحزن ولا تهن
رام مقدماً لفضيلتكم فـائق الإكـ. وأقول لإخواني العرب النصارى أن ليس من حقنا نقض العهدة العمرية. الأعلون

  والإجلال 

  المحامي جورج الزعمط

  ]م٠٤/٠٢/٢٠٠١صحيفة الرأي الأردنية [
  

  قـصــاه وا أ... اه  وا مسـجـد

تَضِ القَــــــــدَرا ـــــــارْ قْضِــــــــي بِحَــــــــقٍّ فَ ــــــــهُ يـَ   اللّ
هُ  َ ب انِ ـــــــــارَكَ فــــــــي الأَقْصَـــــــــى جَـــــــــوَ َ ـــــــــهُ ب اللّ   وَ
ارَكَـــــــةٌ  َ ب الأَقْصَـــــــى مُ ضُـــــــكِ وَ ـــــــدْسُ أَرْ ـــــــا قُ َ   ي

ــــــةُ  يفَ ِ َ الْخَل فْتَحُهَــــــاجَــــــاء   نَحْــــــوَ القُــــــدْسِ يـَ
هُمْ  نـَ ُسَــــــــــــــــــاكِ ــــــــــــــــــهِ أَلاَّ ي ِ هْدَت ُ ــــــــــــــــــى بِع صَّ   وَ
هُمْ  تـُ ــــــــــدْرُ شِــــــــــيمَ الغَ وا، وَ ــــــــــدَرُ هُمْ غَ   لكِـــــــــنـَّ
ـــــــــــــدْ  قَ نِ وَ ــــــــــــيْ تـَ لَ بـْ ــــــــــــأُولَى القِ ــــــــــــونَ بِ فَرِّطُ   تـُ
هُــــــــــمْ  لاَءِ لَ ــــــــــوَ َ ال ــــــــــاء عْطَ ــــــــــهُ حَــــــــــرَّمَ إِ اللّ   وَ
ُصَــــــــافِحُهُمْ  ــــــــنْ ي ــــــــتْ مَ ـــــــــهِ طاَلَ ــــــــةُ اللّ لَعْنَ   وَ

عْ  صُـــــــــدُهُمْ رَ رْ ـــــــــوْتُ يـَ الْمَ ـــــــــا وَ نَ ِ ـــــــــاً لأَطْفَال   ي
هْــــــــــــيَ عَابِسَــــــــــــةٌ  ــــــــــــا وَ َ اي نَ ــــــــــــونَ الْمَ زَاحِمُ ُ   يـ
هِمْ  َسَــــــــــــالَتِ ــــــــــــنْ ب وعــــــــــــاً مِ َسُــــــــــــونَ دُرُ لْب يـَ   وَ

ــــــــــــرا  ــــــــــــهِ أَمَ ــــــــــــا بِ يمَ ــــــــــــذٌ فِ ِ ــــــــــــهُ نَاف حُكْمُ   وَ
ــــــــــــرا َ ــــــــــــوِي عِب اتٍ تَحْتَ ــــــــــــهُ بِسِــــــــــــمَ خَصَّ   وَ

ـــــ ةٍ مَ صْـــــعِ  نْ عَـــــ يُ حْ الـــــوَ وَ  ـــــوَ  دْ قَ ـــــخَ الْ قَ ثَّ َ   راب
ــــــــــرا َطْـــــــــريِكُهُمْ عُمَ يحَهَــــــــــا ب فَاتِ ـــــــــى مَ   أَعْطَ
ــــــــــرا هُــــــــــمْ أثََ قُــــــــــوا لَ بـْ ُ لاَ يـ هُــــــــــودٌ وَ يهَـــــــــا يـَ ِ   ف

شَـــــــرُّ ا ونَ، وَ مْكُـــــــرُ َ ي كَـــــــراوَ ـــــــنْ مَ   لنَّـــــــاسِ مَ
هَـــــا سَـــــحَرا ؟ ِ ل ـــــي لَيْ ـــــدَهُ ف هَـــــا عَبْ   أَسْـــــرَى لَ

ــــــ ِ  ودَ هُــــــعُ  لاَ فَ ــــــل ــــــ نْ مَ ــــــ وْ أَ  انَ خَــــــ دْ قَ   رادَ غَ
قَـــــــرا حْتـَ هْرَ مُ قَـــــــى الـــــــدَّ بـْ يـَ ـــــــدَاهُ وَ َ بَّـــــــتْ ي   تـَ
ـــــــــجَرا الشَّ ـــــــــاهُمْ أَدِيـــــــــمَ الأَرْضِ وَ وَّتْ دِمَ   رَ
ـــــــــرا اجَهُـــــــــوا الْخَطَ ـــــــــا وَ ا مَ ذَ ونَ إِ سِـــــــــمُ بْ يـَ   وَ

وْعِـــــ ـــــزْدَرِي الْحَـــــذَرافـــــي مَ ـــــابٍ تـَ تَ ـــــعْ كِ   دٍ مَ



  

ونَ بِهَـــــــــا عْصِـــــــــمُ َسْتـَ ـــــــــي ي ـــــــــدُّرُوعَ الت نَّ ال   إِ
ـهِــــــــــــــمْ  الَتِ َ َسـ ابٍ فــــــــــــي ب َ ـــــــــــــهِ دَرُّ شَـــــــــــــب لّ ِ   ل
جَــــــلٍ  ــــــلاَ وَ فُــــــوسَ رَخِيصَــــــاتٍ بِ ــــــاعُوا النـُّ َ   ب
ــــــــــةٌ  َ ي ِ ال ـــــــــــهِ غَ ــــــــــدَ اللّ هْــــــــــيَ عِنْ   رَخِيصَــــــــــةً وَ
خَةً  ــــــــاءِ شَــــــــامِ َ لْي ــــــــى العَ ل أبََّتْ إِ ــــــــدِ اشْــــــــرَ   قَ
عَةٌ  شْــــــــرَ ــــــــلِ مُ ــــــــلاَمِ اللَّيْ ــــــــاحُهُمْ فــــــــي ظَ   رِمَ
هُمْ  حَتـَ لْفَــــــــــازِ صَــــــــــيْ ــــــــــنَ التـِّ   أتََأْخُــــــــــذُونَ مِ
ـــــــتْ  ـــــــةٍ حُبِكَ ـــــــوْمِ عَـــــــنْ أُحْدُوثَ لنـَّ ِ ون ل ـــــــأْوُ   تَ

هُمُ  ـــــــــــــــنـْ وْنَ بِأنََّــــــــــــــــا مِ ـــــــــــــــرَ هُــــــــــــــــمْ أَلاَ تـَ لَ   وَ
ـــــــةٌ ؟ َ ي الأَحْــــــدَاثُ دَامِ ــــــفَ نَسْـــــــكُتُ وَ كَيْ   فَ
هُــــمْ  ــــلاَحُ لَ ــــأْتِي السِّ َ ــــلاَ ي وهُمْ فَ ـــدْ حَاصَــــرُ   قَ
لاَ  ـــــــــــإِطْلاَقِ الرَّصَـــــــــــاصِ وَ فُـــــــــــون بِ َكْتـَ   لاَ ي
ــــمٌ  مَ هَــــا قِ ِ ل ــــنْ قـَبْ خِ كَــــمْ مِ ــــيْ ــــةِ الشَّ مَّ ــــنْ قِ   مِ
اعاً صَــــــوْتَ صَــــــارخَِةٍ  ــــــي سِــــــرَ بِّ لَ   أَمْ هَــــــلْ تـُ

ـــوا يَّتُ ـــدْ بـَ ـــوا قَ ُ ع ـــا اجْتَمَ ـــوا كَمَ فَضُّ انـْ ـــدْرَ وَ   الغَ
هُمْ رُصِــــــــدَتْ  اتـُ ـــــــارَ َ لْي صَــــــــارِفِ مِ فـــــــي الْمَ   وَ
ـــــةً ؟ لَ كَبـَّ قَـــــى مُ بـْ هَـــــلْ تـَ ـــــوشُ فـَ ُ   هـــــذِي الْجُي
ــــــــــاتِ الأَرْضِ زَاحِفَــــــــــةً  َ ب   تَمِيــــــــــدُ فــــــــــي جَنَ
عاً  ـــــدَفِ نْ ـــــاجَ الْجَـــــيْشُ مُ ـــــفَ مَ وْا كَيْ ـــــرَ ـــــمْ تـَ   ألََ

ا ـــــدْ خَاضُـــــوا شَـــــوَ ـــــارِبِ قَ غَ فـــــي الْمَ هَاوَ   طِئـَ
وْحِيـــــــدِ كَـــــــمْ خَفَقَـــــــتْ  ـــــــةُ التـَّ َ اي عْـــــــدَهَا رَ بـَ   وَ
هْــــــيَ صَــــــادِقَةٌ  عَ تَحْكِــــــي فـَ ــــــدَافِ ــــــوا الْمَ   خَلُّ
هُ  َشَـــــــــائِرُ ـــــــــدْ لاَحَـــــــــتْ ب قَ النَّصْـــــــــرُ آتٍ وَ   فَ

ــــــــــ ــــــــــفــــــــــي جَ  مُ تُ ن ـْأَ فَ ــــــــــهُ  ينِ بِ رَّتُ هْرِ غُ   الــــــــــدَّ
خَةً  ضَــــــــــمَّ ــــــــــراً مُ ضَــــــــــائِلُكُمْ عِطْ   هــــــــــذِي فَ

ا َ ـوْمِ  ي ـوا لاَ  قَ ال تَهِـنُ ـهُ فَ ـؤكُُمْ  لّ َكْـلَ  ي

ــــــــبُ القَــــــــدَرا قُ رْ ــــــــاتٍ، تـَ َ هُمْ، عَارِي   صُــــــــدُورُ
ــــــــــرا طَ ِلأَقْصَــــــــــى قَضَــــــــــوْا وَ ِ ل ــــــــــهَادَة الشَّ بِ   فَ
فَـــــــرا فَهُمْ، أَكْـــــــرِمْ بِهِـــــــمْ نـَ عَـــــــانـَقُوا حَـــــــتـْ   وَ
ـــــــــــــرا دَوْسِـــــــــــــهَا زُمَ رْ ـــــــــــــى فِ ل ـــــــــــــدُونَ إِ ُوفَ ي   وَ
ـــــــــــرا القَمَ ـــــــــــالَ الـــــــــــنَّجْمَ وَ طَ تَ ِ ـــــــــــاقـُهُمْ ل   أَعْنَ

ا ـــــــراوَ َ شْــــــدُودَةٌ تَسْتَشْــــــرِفُ الْخَب   لــــــنـَّفْسُ مَ
را ؟ عِ سْــــــــتَ ــــــــوْتِ مُ ــــــــبَ الْمَ ــــــــونَ لَهِي ُ قـُب رْ تـَ   وَ
ـــــــجَرا ـــــــذْهِبَ الضَّ ـــــــتْ كَـــــــيْ تُ ثِّـلَ   كَأنَـَّهَـــــــا مُ
ــــــــرا ــــــــا أُطُ ينِ حَاكَــــــــتْ حَوْلَنَ ــــــــدِّ ةُ ال   أُخُــــــــوَّ
اعْتَصَـــــــرا نَّـــــــا شَــــــغَافَ القَلْـــــــبِ فَ ــــــسُّ مِ   تَمَ

َمْنـَ  هُــــــمْ أَنْ ي ــــــدَّى لَ َ ب ــــــدْ تـَ قَ ــــــوا الْحَجَــــــراوَ ُ   ع
ــــــرا ُ هُــــــمْ دُب ــــــوْا لَ لَّ ــــــا وَ مَ وعِ فَ   زَحْــــــفِ الــــــدُّرُ
ــــةً حَجَــــرا ؟ َ ي مْ حَــــتْ أَوْ تُسَــــاوِي رَ لَ   هَــــلْ أَفـْ
ـــــــا نَسْـــــــبِقُ القَـــــــدَرا ؟ نَ ـــــــكَ جِئـْ يْ قُـــــــولُ لَبـَّ   تـَ
ـــــدَرا ـــــنْ غَ ـــــحَ مَ ْ ي َخْسٍ، وَ ـــــب ــــاعُوا الـــــبِلادَ بِ َ   ب
هُمْ حَجَــــــــــرا ؟ اتـُ ــــــــــارَ َ لْي ــــــــــادِلُ مِ عَ هَــــــــــلْ تـُ   وَ

هَــــــلْ تُطِ  را ؟وَ َ صْــــــطَب لِّ مُ ــــــيْشِ الــــــذُّ عَ ِ   يــــــقُ ل
نْ هَـــــــدَرا حْـــــــرِ إِ َ ـــــــوْجِ الب ـــــــلَ مَ ثْ ـــــــبٌ مِ ِ ائ   كَتَ
تَصِـــــــــــرا نْ شَـــــــــــارِقِ بِالتَّأْيِيـــــــــــدِ مُ   نَحْـــــــــــوَ الْمَ
ا عَسِـــــــــرا نَ ـــــــــى أَعْـــــــــدَائِ وْمـــــــــاً عَلَ كَـــــــــانَ يـَ   فَ
فـــــــي أَرْجَائِهَـــــــا عُصُـــــــرا ـــــــي وَ ابِ ـــــــوْقَ الرَّوَ   فـَ

نْ زَ  ــــــــبَ القَــــــــوْمِ إِ لْ ــــــــعُ قـَ َخْلَ ــــــــثُ ي اللَّيْ   أَرافَ
الظَّفَــــــــرا ــــــــالُوا النَّصْـــــــرَ وَ نَ هْـــــــنِكُمْ أَنْ تـَ   فـَلْيـَ
ـــــــــــرا يقِ أَوْ عُمَ ـــــــــــدِّ وا عِـــــــــــزَّةَ الصِّ ُ ـــــــــــأَرْجِع   فَ
را نَتْ دُرَ ـــــــــــــــدْ ضُـــــــــــــــمِّ ـــــــــــــــآثِرُكُمْ قَ ذِي مَ   وَ

وا رَى فَسَـطِّرُ لْوَ ِ نْ  ل أْسِـكُمْ  مِ َ را ب َ   سِـي

 أبو غازي ـفتحي محمد سليم                       
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زراعـة الجـواسـيس والعـملاء

نجــح اليهــود فــي زرع العميــل مصــطفى كمــال الملقــب بأتــاتورك، وزرع الجاســوس كــوهين فــي ســوريا فــي   
منتصف الستينات فوصل إلى أعلى المراتب ثم كشف أمره فأعدم، لكن اليهود استفادوا من هذا الدرس فأصبحوا 

إن المــرء يكـاد يشـك فــي وجـود عمـلاء فـي قمــة القـرار فـي بلــدان  يتقنـون الزراعـة ويبـالغون فــي تمويـه العميـل حتـى
: تحـت عنـوان ١٧/٠٣مناسبة الحديث عن هذا الشأن ما نشرته مجلـة الشـراع فـي عـددها الأخيـر . العالم الثالث

  .»حاول  أن  تفهم  هذه  القضية«
) يفيــد مرســيلياد(كشـف تحقيــق كثيــف مــع أحـد المعتقلــين فــي ســجن الأمــن الوقـائي الفلســطيني ويــدعى «  

اعتقــل بتهمــة أنــه واحــد مــن المســتعربين الــذين يتســللون إلــى المنــاطق الفلســطينية للقيــام بعمليــة اغتيــال لصــالح 
  .الشاباك، إنه جاء يعيش مع والدته فوزية السمان في نابلس

ان كـان ديفيـد يعـيش فـي طـرابلس لبنـان، وكـ.. .فوزية أنجبـت ديفيـد مـن زوجهـا الأول اليهـودي مـن سـوريا  
وبعـد وفاتـه تزوجـت فوزيـة مـن الفلسـطيني محمـد صـبحي الحفنـاوي فـي ) يهـودي سـوري(والده يدعى عـزّت مالـك 

سافر ديفيد إلى فرنسا للدراسة وتمكـن زوج . لبنان وتحولت إلى الدين الإسلامي وعاشت هي ومحمد في طرابلس
  .فوزية إلى بلاطة فوزية من العودة إلى مخيم بلاطة في فلسطين، وجمع شمل عائلته فلحقته

كان ديفيد يحمل اسم نـزار، أي ديفيـد نـزار، ولمـا عـاش فـي فرنسـا حـول اسـمه إلـى ديفيـد مرسـيليا، حـين   



  

. حياتـه فـي فرنسـا كطبيـب، وكـان أشـقاؤه مـن أمـه فوزيـة يعيشـون فـي بلاطـة درس الطب بمسـاعدة اليهـود، وواصـل
 ١٩٤٨وعالجه ووصل إلى فلسطين المحتلة عـام  وأصيب ديفيد بمرض خبيث نادر فتكفله أخوه منذر الحفناوي

ثـم انتقــل إلـى مخــيم بلاطــة ليعـيش مــدة عـام وبعــد أن تعــافى انتقـل للعــيش فـي فلســطين المحتلــة فـي مهنــة الطــب، 
، واشـتد المـرض عليـه، ثـم عـاد مجـدداً ليلـة   ٢٠٠١شـباط  ٢٤فأقام في مستعمرة ألـون موريـه، وبقـي ديفيـد عازبـاً

ة، حيث تم إلقاء القبض عليه وعلى شقيقه من أمه منذر، وتبين في التحقيـق أن منـذر شـقيق إلى منـزل أمة في بلاط
ـــين  ـــد جعلـــت القصـــة تتطـــور عنـــد المحقق ـــيم فـــي يافـــا، وق ـــن إســـرائيلي مـــن أصـــل مصـــري، مق ـــه م ديفيـــد زوَّج ابنت

قيق مـع الأشـقاء الفلسطينيين لغرابة القصة، وبروز إسرائيلي مصري، الذي اعتقل ويدعى محمد ديب، ويجري التح
ويدعى محمـد المـدني حيـث اغتيـل فـي ) الجناح العسكري(والصهر للاشتباه بعلاقتهم باغتيال أحد كوادر حماس 

شــباط لــدى خروجــه مــن المســجد، وتجــري مســاعٍ يهوديــة كثيفــة مــع الســلطة الفلســطينية للإفــراج عــن ديفيــد  ١٩
، وتقــول مصــادر أمنيــة فلســطينية إن ديفيــد ي فضـــل البقــاء مــع عائلتــه المحاصـــرة وإنــه مســـتعد للقيــام المتوقــع قريبــاً

  .»!!بخـدمات طبية لجـرحى عمليات القصـف الإسرائيلي 
هذه هي جهود يهود فـي التجسـس علـى بـلاد المسـلمين فمـا هـي جهـود الحكـام فـي بـلاد المسـلمين فـي   

م وجهـودهم فـي التجسـس علـى التجسس على يهود ؟ إنهم تركوا ذلك وراء ظهورهم منذ زمـن، وركـزوا كـل هيمنـته
  الناس أهل البلاد بدلاً من التجسس على أعداء البلاد، فهل يعقلون أو هم يرعوون ؟ 

  

ً ( صـطـنعةـلحـدود الم ا   )البحرین مثلا

  تكريساً للحدود المصطنعة قامت محكمة العدل الدولية بالبحث في مشكلة الجزر المتنازع عليها
  .بتبعيتها للبحرين بعد عدة سنوات من البحث والمداولات بين قطر والبحرين وأصدرت حكماً 

  احتفلت البحرين احتفالاً صاخباً بنتائج الحكم وأعلنت يوم الحكم لها يوم عطلة رسمية ومن أعياد
  .المجيدة التي تأتي دائماً بعد انتصارات في الحروب الطاحنة في دول أخرى» الوطنية«البحرين 

 ر خطابين لشعبيهما وكان حاكم البحرين أكثر زهواً بهذا الإنجاز غير ألقى حاكم البحرين وحاكم قط
المسبوق والنصر الذي وهبه االله لهذا البلد بسبب صبره وكفاحه وتفاني حكامه حرصاً على أمتار 
من الجزر المسلوبة ظلماً وعدواناً وكأن الطرف الآخر هو من كوكب آخر وينتمي إلى صف الأعداء 

!  
  الدولية في حكمها على ملكية الجزر بتصرفات الاستعمار البريطاني أثناء استعانت المحكمة

احتلاله لهذه المنطقة من الخليج، واعتبرت قيام بريطانيا بضم هذه الجزر للبحرين في ذلك الوقت 
  .لأسباب تتعلق باستخراج النفط دليلاً على أنها بحرانية، وهذا من أسخف أنواع الأحكام

  المحكمة الدولية(إحداها أن المرء يحتكم إلى عدوه : من عدة زوايايأتي سوء هذا الحكم .(



  

وثالثها أنه . وثانيها أنه يسترشد بفعل الدولة التي استعمرته كدليل على ثبات حقه في الملكية
يكرس التمزيق والشرذمة بين الأمة الواحدة، ويكـرس الكيانات الهزيلة المتناحرة على أمتار من 

  .ون حدود الأمـة قارات الأرض الخمسالأرض بدل أن تكـ
  إن بريطانيا قبل أن تنسحب عسكرياً من بلادنا تركت بؤر تفجير متعددة على شكل خلافات

وبين اليمن ) حلايب(حدودية بين العديد من الدول، ويظهر هذا جلياً بين مصر والسودان 
السعودية، وبين قطر والبحرين، والسعودية، وبين اليمن وعُمان، وبين الإمارات وعُمان، وبين قطر و 

  .الخ)...مسألة الجزر(وبين الكويت والعراق، وبين الإمارات وإيران 
  العدو يعمل لمصلحته ومصلحة المخططات التي يرسمها كيداً لهذه الأمة، لكن اللوم يقع على من

طنعة التي أما هذه الحدود المص. يتمسكون بالمخططات الخبيثة للإيقاع بين أبناء الأمة الواحدة
   ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر االلهوضعها العدو فسوف تزول بإذن االله 

  
  


